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تأسست في داريا

02أخبار سوريا

من يترصد
خطوط الطاقة

في سوريا؟

نقابة المهندسين 
تحذر من تجاهلها 

في المشاريع العقارية 

الرقابة التموينية في دمشق..
توثيق رقمي 

وكاميرات محمولة

درعا تواجه الجفاف.. 
50 ألف 

بئر مخالفة

زهير قنوع..
"أبو جانتي" يعود 

و"آراميا" يفتح أبوابه

04شؤون محلية

05شؤون محلية

06شؤون محلية

16 ثقافة وفن

18رياضة

كان طـارق )18 عامًًـا(، المقيـم في حمـص، في السادسـة 
مـن عمره حين بلغـت المعارك المسـلحة ذروتها في سـوريا. 
اليـوم، وبعـد نحـو عـامين على انتقـال الـبلاد إلى مشـهد 
سـياسي جديـد عقـب سـقوط النظـام السـابق، يممارس 

الشـاب دور القـاضي والمنفّّـذ مـن خلـف شاشـة هاتفه.
بـدأ السـجال عندمـا نشرت رامـا )19 عامًًـا(، المقيمـة في 
مدينـة اللاذقيـة، تدوينـة دعت فيهـا إلى تغليـب المصالحة 

الوطنيـة والعفـو المجتمعـي لبنـاء الاسـتقرار. 
لم تممر دقائـق حتى أعـاد طارق مشـاركة التدوينـة معلّّقًًا: 
"المصالحـة دون محاسـبة خيانـة للدمـاء. نريـد قصاصًًـا 
ا وشـاالًام لكل مـن تـورط أو صمت، دون شـفقة".... 15فوريـ�

يافعون سوريون
يحاربون في

معارك لم يعيشوها  

هل وقع
الاقتصاد السوري

في فخ
"النهج النيوليبرالي"؟
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حقوق التسمية التجارية
فرصة لتمويل 
الأندية السورية
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ملف خاص  

من الفصائلية إلى الدمج والهيكلة

أي جيش تبنيه سوريا؟
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أخبار سوريا

 عنب بلدي - ركان الخضر   

ــوب  ــة في الجن ــة المتواصل ــاكات الإسرائيلي ــد الانته ــا ض ــرة ودرع ــع القنيط ــن م ــن التضام مـعبرة ع ــة ال ــات الاحتجاجي ــرح الوقف تط
الســوري، والتــي شــهدتها عــدة مناطــق ومحافظــات ســورية، أســئلة حــول أســبابها ودوافعهــا والرســائل المســتنتجة منهــا، بالإضافــة 

إلى مــدى احتماليــة تطورهــا في المســتقبل.
ــدان، والضغــوط التــي قــد تحدثهــا في تعاطــي الجانــبين  ــأثيرات التــي قــد تفرضهــا على تطــورات المي وتــثير استفســارات حــول الت
الســوري والإسرائــيلي مــع ملــف الجنــوب، الــذي بــدا أنــه أخــذ منحــى متصاعــدًًا في الآونــة الأخيرة، خاصــة بعــد حادثتــي قتــل شــابين 

ســوريين على يــد الجيــش الإسرائــيلي الشــهر الماضي.

شـهدت  الماضي،  الأول  تشريـن  مـن   30 في 
بلـدة جديـدة عرطـوز في ريف دمشـق الغربي 
وحـي جوبـر الدمشـقي وقفـتين احتجاجيتين، 
تنديـدًًا بالانتهـاكات والممارسـات الإسرائيلية في 
الجنـوب السـوري، رُُفعـت خلالـهما شـعارات 
ولافتـات أكـدت رفـض المشـاركين الاعتـداءات 

المتواصلـة مـن قبـل الجانـب الإسرائيلي.
بالكشـف  الوقفـتين  خلال  المحتجـون  وطالـب 
عن مـصير المختطـفين والمعتقلين في السـجون 
وا عـن  وحدة  الإسرائيليـة والإفـراج عنهـم، وعبّرر
الموقـف الشـعبي في الدفاع عن سـيادة الأراضي 

السورية.
وسـبقت الوقفـتين احتجاجات مشـابهة في عدة 
مناطـق ومحافظات سـورية، في 23 من تشرين 
الأول، تنديـدًًا بالتـوغلات الإسرائيليـة وردًًا على 
قتـل سـوريين واعتقالهـم، لا سـيما بعـد مقتل 
شـاب مـن ذوي الإعاقـة في قريـة جملـة بريف 

درعـا الغـربي في 22 من الشـهر ذاته.
بلـدي،  عنـب  مراسـلو  رصـده  مـا  وبحسـب 
خرجـت مظاهـرات في عدة محافظات سـورية، 
منهـا درعا والقنيطـرة والحسـكة والرقة ومدينة 

سـلمية في ريـف حماة. 
كما رُصُـدت دعوات في حمـص ومدينة مصياف 
في ريـف حماة، إلى جانـب نقـاط أخـرى في 

وريفها. دمشـق 

الغضب والقلق في الجنوب
العـربي  "المركـز  في  الأول  الباحـث  يـرى 
لدراسـات سـورية المعاصرة" سـمير العبد الله، 
أن المظاهـرات على الرغـم من صغرهـا وقلة عدد 
المتظاهريـن، كانـت تعـبيًرًا عـن حالـة الغضب 
والقلـق المتزايـد تجـاه السياسـات الإسرائيليـة 
في الجنـوب السـوري، مـن تـوغلات واعتقالات 
ومحـاولات لفـرض أمر واقـع في تلـك المنطقة، 
خاصـة أن التحـركات الإسرائيلية أخـذت منحى 
الجنـوب،  في  السـورية  السـيادة  يهـدد  بـات 
مسـتغلة حالـة ضعـف سـوريا وعـدم رغبتهـا 

معها. الموقـف  بتصعيـد 
وأضـاف العبد اللـه، في حديث إلى عنـب بلدي، 
أن المظاهـرات تمثل رسـائل سياسـية مهمة، من 
السـوري رغـم  الجنـوب  التضامـن مـع  خلال 
الحـرب،  سـنوات  خّلّفتهـا  التـي  الانقسـامات 

إذ أثبتـت أن المجتمـع السـوري لا يـزال يمتلـك 
قضايـا جامعـة، وفي مقدمتهـا رفـض الاحتلال 
كما  السـورية،  الأراضي  وحـدة  عـن  والدفـاع 
تؤكـد أن التفوق العسـكري الإسرائـيلي لا يعني 
القـدرة على فـرض واقع يحظى بقبول شـعبي.

الباحث في مركز "الحوار للأبحاث والدراسـات" 
أسـباب  أن  يعتقـد  جلـو  عمار  بواشـنطن 
المظاهـرات تعـود إلى الاسـتفزازات الإسرائيليـة 
مـن  الأخيرة  الـفترة  في  والمتصاعـدة  المتكـررة 
ناحيـة التمـدد الجغـرافي وطبيعـة الانتهـاكات 
التـي باتـت تلاحـق النـاس في مصـادر رزقهم 
مرجعًًـا  الزراعيـة،  أو  الرعويـة  كانـت  سـواء 
السـبب المبـاشر إلى حادثـة مقتـل الشـاب مـن 

ذوي الإعاقـة في ريـف درعـا.
بلـدي،  عنـب  إلى  حديـث  في  جلـو،  وقـال 
بـأن  واضحـة  رسـائل  تحمـل  المظاهـرات  إن 
السـوريين لن يتخلوا عـن أي جزء مـن أرضهم، 
كما أن الهـدوء واعـتماد الدبلوماسـية مـن قبـل 
دمشـق لـن يكـون مشـابهًًا لتحـرك الشـارع.

وأضـاف أن التحـركات الشـعبية ليسـت تصرفًاً 
عابـرًًا، فالرفـض الشـعبي للوجـود الإسرائـيلي 
السـوري  الوجـدان  في  حـاضر  الجنـوب  في 
حتـى ولـو تأخـرت المظاهـرات إلى هـذا الوقت، 
مرجحًًـا أن سـبب التأخير يعـود إلى أن موضوع 
تنظيـم المظاهـرات يحمـل نوعًًـا مـن التعقيد لما 
قد يسـفر عنـه من ضغـط مـعنيّن على الحكومة 
في الوقـت الـذي مـا زالـت فيـه تعيـش حالـة 
المطلوبـة  العسـكرية  القـوة  تملـك  ولا  البنـاء، 

لمواجهـة التـوغلات الإسرائيليـة.

الآثار المستقبلية وأدوات دمشق
اسـتبعد الباحث عمار جلو أن تحـدث المظاهرات 
الإسرائيليـة  التحـركات  في  تـغيًرًا  السـورية 
على الأرض، بسـبب عـدم تجـاوب إسرائيـل أو 
اكتراثهـا بتحـركات المدنـيين سـواء في سـوريا 
اسـتثمار  يمكـن  الـذي  الوقـت  في  غيرهـا،  أو 
هـذه التحـركات مـن قبـل دمشـق دبلوماسـيًًا 

وسياسـيًًا.
وأمـا بخصـوص احتمالية الضغط على دمشـق 
لتغـيير نهجهـا في التعامـل مـع الملـف القائـم 
على اعتماد الحلـول الدبلوماسـية، فأوضح جلو 
أن الحكومـة السـورية لا تملـك الأدوات الكافيـة 

لأي تصعيـد أو مواجهـة عسـكرية قـد تحقـق 
غايـة إسرائيليـة في رد عنيـف وقـوي يؤدي إلى 
تثبيـت أو اقتطـاع أراضٍٍ مـن الجنـوب بصفتها 

حرب. مكسـب 
بالمقابـل، أشـار جلـو إلى أن احتماليـة تطـور 
المظاهـرات إلى مقاومـة شـعبية يبقـى خيـارًًا 
واردًًا في ظـل اسـتمرار الانتهـاكات الإسرائيليـة 
التـي قـد تولـد انفجـارًًا شـعبيًًا، بالإضافـة إلى 
تسـعى  أخـرى  أطـراف  اسـتغلال  احتماليـة 
لزعزعة الاسـتقرار في سـوريا للظـروف الحالية 
وخلـط الأوراق، مـن قبيـل إيـران و"حـزب الله" 
اللذين يسـعيان إلى اسـتغلال الأوضـاع القائمة 
وإحـداث تغـييرات ميدانيـة على الأرض خدمـة 

لمصلحتـهما.
العبـد  سـمير  الباحـث  رجـح  جانبـه،  مـن 
الشـعبية  التحـركات  هـذه  تمنـح  أن  اللـه 
لتعزيـز  إضافيـة  ورقـة  السـورية  الحكومـة 
موقفهـا التفـاوضي، ورفـع مسـتوى الضغـط 
تدفـع  أن  دون  إسرائيـل،  على  الدبلومـاسي 
دمشـق بـالضرورة إلى تغيير مقاربتهـا القائمة 

المبـاشرة. العسـكرية  المواجهـة  تجنـب  على 
اسـتبعد  الإسرائـيلي،  الموقـف  وبخصـوص 
إلى  المظاهـرات وحدهـا  تـؤدي  أن  اللـه  العبـد 
تغـيير استراتيجيتهـا، لكنهـا قـد ترفـع التكلفة 
إذا  التـوغلات، خصوصًًـا  السياسـية لاسـتمرار 

واسـتمرت. اتسـعت 
وفـيما يتعلـق باحـتمال تطورهـا إلى مقاومة 
وفـق  مرتبطًـًا،  يبقـى  ذلـك  فـإن  مسـلحة، 
العبـد اللـه، بمسـتوى التصعيـد الإسرائـيلي 
الأفـق  وانسـداد  الاعتـداءات  واسـتمرار 
السـياسي، وسياسـة الحكومة السـورية تجاه 
الاحتجاجـات  تسـتمر  أن  متوقعًًـا  إسرائيـل، 
حـدوث  احـتمال  مـع  الحـالي،  الوقـت  في 

محـدودة. محليـة  احتـكاكات 
وأوضـح العبد اللـه أن إسرائيل تسـتطيع فرض 
لـن  لكنهـا  الـسلاح،  بقـوة  عسـكرية  وقائـع 
تسـتطيع بـالضرورة فـرض قبـول السـوريين 
بهـا، مبن�ّيّـا أن اسـتمرار التـوغلات والاعتداءات 
سـيزيد احـتمالات تحـول الرفض الشـعبي إلى 
حالـة وطنيـة أكثر تنظـيامًا واسـتمرارية، بمما 
يضع دمشـق وإسرائيـل أمام تحديات سياسـية 

متزايدة. وأمنيـة 

أخبار سوريا

 عنب بلدي - وسيم العدوي 

في وقـت تسـعى فيه الدولة السـورية لاسـتعادة دورها الإقليمـي كـ"ممر حيوي وبديل" لشـبكات الطاقة، وتفعيل مشـاريع 
الربـط الإقليمـي في مرحلـة ما بعد سـقوط النظام في 8 من كانـون الأول 2024، تبـدو خطوط نقل النفـط والغاز ومحطات 

التوليـد هدفًًا أساسـيًًا لهجمات متكررة منـذ أيلول الماضي.
وبين أطماع شـبكات التخريـب والسرقـة المحليـة، ورسـائل الـردع السياسـية العابـرة للحدود، سـجلت السـلطات الرسـمية 
السـورية ووزارة الطاقـة نحـو 22 حادثـة واعتـداء اسـتهدفت البنيـة التحتيـة للطاقة مؤخـرًًا، وهـي اعتـداءات تتراوح بين 
سرقـة النفـط الخـام وتفـجيرات تطـال الخطـوط الرئيسـة، وصـوالًا إلى مخططـات تخريبيـة احترافيـة أحبطتهـا الأجهزة 

الأمنيـة قبـل سـاعات مـن تنفيذها.

التقريـر  هـذا  في  بلـدي  عنـب  تركـز 
الاسـتهدافات  خلفيـات  على  التحلـيلي 
تقاطـع  وترصـد  الأمنيـة،  وسـياقاتها 
والقـوى  المسـلحة  التنظـيمات  مصالـح 
تحملهـا  التـي  والرسـائل  الإقليميـة 
التحديـات  تناقـش  كما  الهـجمات،  هـذه 
الحيويـة  المنشـآت  حمايـة  تواجـه  التـي 
والسـيناريوهات المحتملـة لمسـتقبلها على 

القريـب. الـدى 

تنظيم "الدولة" وإيران و"حزب الله".. 
مََن المستفيد؟

باتـت البنيـة التحتيـة النفطيـة السـورية 
اقتصاديـة  حـرب  مـن  ـا  محوري� جـزءًًا 
ـا لما قالـه الخـبير الأمنـي  ممنهجـة، وفق�
ضيـاء قـدور، في حديـث إلى عنـب، حيث 
يحاول تنظيـم "الدولة" اسـتغلال المرحلة 
الانتقاليـة التـي أعقبـت سـقوط النظـام 
مفاصلهـا  في  الدولـة  لضرب  السـابق 

والأمنيـة. الاقتصاديـة 
التنظيـم يسـعى مـن خلال  أن  وأضـاف 
"جعـل  إلى  المتصاعـدة  الحـرب  هـذه 
دمشـق تجثو على ركبتيهـا دون أن يطلق 
رصاصـة واحـدة"، وهـو مـا يتسـق مـع 
نمط عملياتـه التاريخيـة، إذ وثقت تقارير 
عـدة خلال العـام الحالي هـجمات وخلايا 
نشـطة للتنظيم طالت خطـوط نفط وغاز 

وحـراس منشـآت في مناطـق متفرقـة.
ورغـم ترجيـح فرضيـة تـورط التنظيـم، 
فـإن قـدور لا يسـتبعد احـتمالات أخرى، 
مـن بينهـا أطـراف محليـة مـتضررة من 
الترتيبـات الجديـدة أو جهات تسـعى إلى 

الطاقـة الإقليمية. عرقلـة مشروعـات 
وتتعـزز هـذه الفرضيـة مـع إعلان قـوى 
الاسـتخبارات  وجهـاز  الـداخلي  الأمـن 
العامـة في سـوريا، بداية تشريـن الثاني 

الحـالي، عـن إحبـاط مخطـط "إرهـابي" 
النفطيـة،  حمـص  مصفـاة  اسـتهدف 
وضبـط خليـة مسـلحة وتوقيـف أفرادها، 
متطـورة  ناسـفة  عبـوات  مصـادرة  مـع 

ات للتفـجير عـن بُُعـد. ومّدّعـ
للخليـة  الرسـمي  السـوري  الاتهـام 
بالانـتماء لـ "حـزب الله" اللبنـاني، قابله 
بيـان صـادر عـن الحـزب نفـى فيـه أي 
نشـاط  أي  وجـود  أو  بالحادثـة  علاقـة 

السـورية. الأراضي  داخـل  لعنـاصره 
مـن  قلـل  قـدور  الأمنـي  الخـبير  أن  إلا 
إمكانيـة الحسـم بالجهـة المنفـذة في ظل 
أن  موضحًًـا  الرسـمية،  المعطيـات  شـح 
إرهـابي  "مخطـط  عـن  الكشـف  مجـرد 
ما" لا يحسـم هويـة العقول المدبـرة، وإن 
كانـت الشـواهد الميدانيـة المتاحـة تمنـح 
ترجيحًًـا أكبر لفاعـل إرهـابي، سـواء كان 
"أداة" لدولـة مثـل إيران أو تنظـيامًا عابرًًا 

للحـدود ينشـط في الداخـل السـوري.

المضبوطات الاحترافية 
بين تنظيم "الدولة" و"حزب الله"

لتـقصي جـذور الأزمـة الحاليـة ينبغـي 
العـودة بالذاكـرة إلى السـنوات التـي تلت 
انـدلاع الحـرب في سـوريا، حين تحولـت 
إلى  التوليـد  ومحطـات  الطاقـة  شـبكات 
غنائـم حـرب، ومجـال حيـوي للجماعات 
المسـلحة وتنظيـم "الدولـة"، فـضالًا عـن 
الميليشـيات الإيرانيـة التـي تمركـزت قرب 

طـرق الإمـداد بالباديـة وديـر الزور.
ورغـم سـقوط النظام، فـإن آثـار الحرب 
التهديـدات،  هيكليـة  في  حـاضرة  ظلـت 
إذ أظهـرت الصـور التـي عرضتهـا وزارة 
اللـه"  "حـزب  خليـة  بحـوزة  الداخليـة 
المتهمة باسـتهداف مصفـاة حمص وجود 
جهـاز إلكتروني لاسـلكي يبـدو أنه وحدة 

تحكـم أو جهاز اسـتقبال لاسـلكي أو جزء 
مـن منظومـة تفـجير عـن بُُعد.

ويرى الباحث العسـكري رشـيد حوراني، 
في حديـث إلى عنـب بلـدي، أن العبـوات 
الناسـفة الاحترافيـة بالإضافـة إلى جهـاز 
التحكـم عـن بُُعـد تظهـر مـدى احترافية 

الجهـة المسـؤولة عـن التفجير الفاشـل.
وردًًا على سـؤال حول المسـتفيدين محليًًا 
وعربي�ـا ودولي�ـا مـن اسـتهداف خطوط 
المسـؤولية  أن  حـوراني  يـرى  الطاقـة، 
"الدولـة"  تنظيـم  بين  متسـاوية 
والشـبكات الإيرانيـة وإسرائيـل، لأن أي 
دور لسـوريا في بـدء مـد خطـوط نقل 
المسـتوى  على  دورهـا  يعـزز  الطاقـة 
الإقليمـي والـدولي، وهـذا من شـأنه أن 

يـؤذي تلـك الأطـراف.
بيـنما يـرى الخـبير الأمنـي ضيـاء قدور 
بدائـل  وجـود  في  ترغـب  لا  طهـران  أن 
فعالـة لمضيـق هرمـز تقلـل مـن نفوذهـا 
مؤكـدًًا  الطاقـة،  بمسـارات  التحكـم  في 
والعـراق  سـوريا  يجعـل  مشروع  أي  أن 
أقـل اعـتمادًًا على المضيـق قـد يُُنظـر إليه 

الإقليميـة. لمصالحهـا  كتهديـد 
ونب�ـه قـدور إلى أن تداعيـات التهديـد لا 
التـي  المبـاشرة  الخسـائر  عنـد  تتوقـف 
قـد تلحـق بالمنشـآت، بـل تمتـد لتشـمل 

منهـا: احـتمالات 
وزيـادة  الوقـود  إمـدادات  اضطـراب   -

والإنتـاج. النقـل  تكاليـف 
- زيـادة الضغـوط على الماليـة العامة إذا 
اضطـرت الدولة إلى تعويـض النقص عبر 

الاستيراد.
بقـدرة  المسـتثمرين  ثقـة  إضعـاف   -
السـلطات على حمايـة المنشـآت الحيوية، 
في وقـت تحتاج فيه البلاد إلى اسـتثمارات 

لإعـادة تأهيـل قطـاع الطاقـة.

شلل الطاقة جنوبًًا 
وتدشين "الغاز العربي"

طالـت أحدث الاسـتهدافات الحيويـة، بداية 
تشريـن الأول الماضي، خـط الغـاز الرئيس 
ريـف  في  الجنوبيـة  للمنظومـة  المغـذي 
دمشـق، وأعلنـت حينهـا الشركة السـورية 
لكهرباء ريف دمشـق خـروج محطة توليد 
"ديـر  محطتـي  جانـب  إلى  "الناصريـة" 
علي" و"تشريـن" عن الخدمة بشـكل كامل، 
نتيجة الانفجـار الـذي أدى إلى توقف ضخ 

الغـاز اللازم لتشـغيل العنفـات.
وتـأتي هـذه التطـورات في توقيـت بالـغ 
الحساسـية، خاصـة أنها جاءت بعـد أيام 
قليلة من تدشين رسـمي لاسـتئناف العمل 
مجـددًًا في مشروع "خـط الغـاز العربي" 
بطـول يمتـد لأكثر مـن 1200 كيلـومتر 
لربـط مصر والأردن وسـوريا ولبنـان مع 
تركيـا، بهـدف إعـادة دمشـق إلى مركـز 

للطاقة. الإقليمـي  المشـهد 
وهنـا أشـار الباحـث العسـكري حوراني 
إلى أن توقيـت اسـتهداف هـذه الأنابيـب 
يتجـاوز  "الناصريـة"  مثـل  والمحطـات 
مجـرد العمـل التخريبي العابـر، مؤكدًًا أن 
مـن الطبيعـي أن يتـم اسـتهداف خطوط 
الطاقـة أو المنشـآت الحيويـة بشـكل عام 
كمحطـات الكهربـاء والمصـافي النفطيـة 
المهـددات  دور  انتهـاء  عـدم  إلى  نظـرًًا 
الأمنيـة للدولـة السـورية على الرغـم من 
تراجـع عمليـات تنظيـم "الدولـة" وأذرع 
إيـران التـي تحـاول اسـتمرار التواصـل 

معهـا في سـوريا، بحسـب قولـه.
بحسـب  الاسـتهدافات،  هـذه  وتنطلـق 
عـن  هـؤلاء  رضـا  عـدم  مـن  حـوراني، 
النجـاح الـذي حققتـه الدولـة السـورية، 
وبروزهـا بعـد إغلاق مضيق هرمـز كممر 
المنطقـة،  في  الطاقـة  لأنابيـب  رئيـس 
ليتحـول اسـتهداف خطـوط الإمـداد إلى 
وسيلة لضرب سـوريا اقتصاديًًا وسياسيًًا.

الثغرة العسكرية
 وتحديات تأمين البادية

يمثـل اسـتهداف خطـوط نقـل الطاقـة، 
ثغـرة  وجـود  حـوراني،  رشـيد  بحسـب 
عسـكرية لـدى سـوريا في تغطيـة كامل 

الأراضي الواقعـة تحـت سـيطرتها، "نظرًًا 
الأمنيـة  المؤسسـات  تشـكيل  حداثـة  إلى 
والعسـكرية، وخـروج الـبلاد مـن حـرب 
طاحنـة دمـرت خلالهـا البنـى التحتيـة".

الدوليـة  كالطـرق  الحيويـة  فالمنشـآت 
مختلـف  في  الميـاه  ومحطـات  والسـدود 
البلـدان تخضـع لمراقبـة وتـأمين خـاص 
عبر منظومـات دفـاع جـوي أو رادارات، 
سـتعمل  مـا  الأرجـح  على  الأمـر  وهـذا 
الدولـة السـورية على تأمينـه في الـدى 
القريـب، وهـو يحتاج إلى جهـود ضخمة، 

بحسـب الخـبير العسـكري ذاتـه.
وعلى سـبيل المثـال، يبلـغ عـدد محطـات 
التحويـل الكهربـائي وحدهـا 75 محطـة 
موزعـة على المحافظـات جميعهـا، منهـا 
العمـل، بيـنما لا تـزال  64 محطـة قيـد 
ثمماني محطـات خـارج الخدمـة، وتوجد 

ثلاث محطـات تحـت إعـادة التأهيـل.
هنـاك  أن  حـوراني  الباحـث  يـرى  ولا 
الألغـام،  )انتشـار  كـبيرة  تحديـات 
مخلفـات الحـرب، التنسـيق الخارجـي( 
السـوري،  الجيـش  براعـة  ضـوء  في 
بحسـب وصفه، مثـل نجاحـه في قضية 
اللبنانيـة  السـورية-  الحـدود  مراقبـة 
ات والتـي حصـل مـن خلالهـا  بالـسيّرر

"ممتـازة". نتائـج  على 
ولكـن الأمـر، مـن وجهـة نظـره، يعـود 
لم  الطاقـة  خطـوط  اسـتهداف  أن  إلى 
يكـن بالحسـبان لـدى سـوريا، وبعد تلك 
العمليـات يمكـن العمـل على مراقبتها من 

خلال:
- غـرف عمليـات للـطيران الـسيّرر تراقب 

مناطـق انتشـار تلـك الخطوط.
- الدعـم بوحدات للتدخـل السريع لإبطال 

التخريبية. الأعمال 

تداعيات التعافي 
واستشراف المآلات المستقبلية

انعكاسـات  السـوري  الباحـث  أوضـح 
عمليـة إعـادة بناء قطـاع الطاقـة وتأمين 
الـداخلي  الأمـن  على  الإمـداد  خطـوط 
قطـاع  بنـاء  إعـادة  إن  وقـال  السـوري 

الطاقـة مـن شـأنها:
- دعم الاقتصاد بشكل عام.

للمواطـن  المعيشـية  الحالـة  تحـسين   -
السـوري.

- قطـع الطريـق على اسـتقطاب أي جهة 
لتوظيـف سـوريين في أعمالها.

بأنـه  الأمـن  تحقيـق  حـوراني  ووصـف 
"مجموعـة متكاملـة اقتصادية وسياسـية 

وأمنيـة". واجتماعيـة 
وبنـاء على المعطيات الميدانيـة والتحركات 
الأمنيـة الأخيرة، تتجـه بوصلـة التوقعات 
الـفترة  في  الاعتـداءات  انحسـار  نحـو 

ـا لحـوراني. المقبلـة، وفق�
عـام  بشـكل  الاسـتهدافات  أن  وأضـاف 
"هـي إلى اضمـحلال، والدولـة السـورية 
التـي لم تكـن متنبهة للاحتياجـات الأمنية 
لهـذه المرافـق، وهـو أمر معـروف في كل 
دول العالم، سـتقوم بتـأمين نظام حماية 

." لها
وختـم حـوراني بـأن الجيـش السـوري 
كامـل  على  السـتة  بفيالقـه  ينـتشر 
السـورية، وهـذا مـن شـأنه  الجغرافيـا 
لجميـع  الاسـتهدافات  تقليـل  يعنـي  أن 
خطـوط  فيهـا  بمما  الحيويـة  المنشـآت 

الطاقـة.
الجنوبيـة  الطاقـة  منظومـة  شـلل  وبين 
)مؤقت�ـا( بعتمة مفاجئة وتـدشين الأنابيب 
العابـرة للحـدود كـ"خط الغـاز العربي"، 
تخوض سـوريا سـباقًًا محمومًًا بين إرادة 
الأمنـي،  الانتـكاس  ومخاطـر  التعـافي 
ولهـذا لم يعـد السـؤال اليـوم حـول مـن 
يسـيطر على الأرض ميداني�ـا، بـل حـول 
شرايين  حمايـة  على  القـدرة  يملـك  مـن 
الطاقـة الممتـدة في تضاريـس أمنية وعرة 
مـن  والجنوبيـة  الوسـطى  بالمنطقـتين 

. يا ر سو

أنابيب في مرمى النيران

من يترصد خطوط الطاقة في سوريا؟
خبراء يفسرون الأسباب والتداعيات

الانتهاكات الإسرائيلية 
في الجنوب تحرك الشارع السوري

محطة تشرين الحرارية بريف دمشق بعد استهداف محطة تخفيض الضغط فيها - 30 أيلول 2026 )الشركة السورية للبترول(

أزمة السيادة في سوريا
أيـن الدولـة؟

 خالد المطلق

أين الدولة حين نحتاج إليها؟ سؤال يتردد على ألسنة السوريين 
في كل مكان، فالسيادة ليست شعارات تُرُفع في المناسبات، ولا 

هي اعتراف دولي يُُعلق على الجدار، بل هي قدرة السلطة الفعلية 
على حماية الأرض والقرار والمواطن، والسيطرة على السلاح 

والموارد تحت سلطة القانون، وإذا قسنا سوريا اليوم بهذا المعيار 
جاءت النتيجة مرعبة، فالحدود والسلاح والسماء والعملة حقوق 
قانونية تأكلها الممارسات اليومية، وهذا لا يعني أن الدولة فقدت 

سيادتها، لكنه يضع السلطات أمام استحقاقات لا تحتمل التهرب.
أول هذه الأسئلة يتعلق بالحدود، فما شعور أهلنا في القرى 
الحدودية حين يرون الآليات الإسرائيلية تسير أمامهم وبين 
قراهم، بينما يقتصر رد فعل السلطة على الإدانة بعد صمت 

طويل؟ من هنا يعيش أهل تلك القرى في قلق على أمنهم وحرية 
حركتهم، فالبيانات لا ترسم خطوط سيطرة ولا تردع أحدًًا، 

ولحماية حقيقية لأهلنا هناك لا بد من توثيق الانتهاكات واللجوء 
إلى المؤسسات الدولية وبناء مؤسسة أمنية تسد الفراغ الأمني 

الذي تستغله قوات الاحتلال، وبالمقابل لا يعني ضبط الحدود 
تحويل المنطقة إلى ساحات مغلقة ولا معاملة أهلها كمشتبه 

بهم، فحقوقهم يجب أن تكون محفوظة، وحفظ أمن تلك المناطق 
يجب أن يكون ضمن القانون.

والسؤال الثاني يتعلق بالأجواء المخترقة من سلاح الجو 
الإسرائيلي ليالًا نهارًًا، وأخيرًاً الأردني، وكأن السماء السورية 

مباحة بلا رادع ولا إجراء يثقل تكلفة اختراقها، وعلى الرغم من 
اختلال ميزان القوى فإن العجز عن منع الضربات أو رفع ثمنها 
يفرغ السيادة الجوية من محتواها، والمطلوب وضع استراتيجية 
دفاعية بعيدة المدى تعيد بناء الجيش السوري على أسس مهنية 
وطنية، ناهيك بالعمل على تطوير منظومات الاستطلاع الجوي 
والإنذار المبكر يرافقه تحرك دبلوماسي وقانوني مستمر لتوثيق 

الاعتداءات الإسرائيلية والأردنية.
أما فيما يتعلق بالسلاح، وهو الامتحان الأصعب لأنه أساس 

استقرار حكم الدولة، فلا يكفي القول إن قرار القوة أصبح واحدًًا، 
ولا يمكن أن تكون السيادة واحدة بعد سنوات من الحرب وتعدد 

الفصائل التي تتنازعها الولاءات للدول، ولا يمكن للمواطن أن 
يطمئن في أي دولة لا تملك وحدها قرار السلاح، والحل تشكيل 

قيادة وطنية واحدة لجميع التشكيلات وجيش مهني يقوده 
المهنيون المؤهلون، وأيضًًا لا بد من تشكيل أجهزة أمنية خاضعة 

للقانون وخطة معلنة لجمع السلاح غير المرخص، أما تطبيق 
القانون على فئة دون الأخرى واستبدال الولاء الفصائلي بالولاء 

لفئة دينية فلن يصنع احتكارًًا حقيقيًًا للسلاح، بل سيؤجل 
الانفجار ويهدم ما تبقى من ثقة المواطنين بالسلطة.

وتبقى العملة الوجه الاقتصادي للسيادة، وإذا سألنا أي صاحب محل 
أو سائق أجرة بأي عملة يحسب تكلفته ويحفظ مدخراته فسنعرف 

الجواب قبل أن يكمل، لأن انتشار الدولار في التسعير والادخار 
وبعض المعاملات يُُعد خيار ثقة قبل أن يكون خيارًًا اقتصاديًًا، 

والمواطن الذي يهرب من ليرته يصوّتّ يويًًما بعدم الثقة، والسؤال هو: 
هل تستطيع السياسات المالية والنقدية استعادة الثقة بالليرة ووضع 
قواعد واضحة للتحصيل والتسعير ومكافحة التضخم ورفع الأجور؟ 

فالليرة الجديدة خطوة مهمة لكنها ستبقى إجراءًً شكليًًا ما لم تسنده 
سياسات شفافة تقنع الناس بالتخلي عن الدولار.

من هذه الملفات المعقدة يمكن أن نستنتج أن ضعف الدفاع يغري 
بالانتهاك، وفوضى السلاح تشل القرار الداخلي، والاضطراب 

الاقتصادي يخنق قدرة الدولة على تمويل مؤسساتها، وإذا قلنا 
إن سوريا "بلا سيادة" فهذا يعبر عن غضب مشروع، لكن هذا 
الغضب يخلط بين فقدان السيادة قانونيًًا وتراجع القدرة على 

ممارستها، والأدق من ذلك أن البلاد تعيش أزمة سيادة حقيقية، 
وهذه الأزمة لا تعالج بخطاب يكتفي بالتنديد ولا بتبرير العجز 
بالظروف، بل بخطة معلنة وأهداف قابلة للقياس، ولا تستعاد 

هذه المقومات بقرار منفرد ولا بخطب رنانة وترندات فيسبوكية 
فارغة، بل تحتاج إلى ترتيب الأولويات وإدارة صارمة للموارد، 

فإعادة بناء الدفاع الجوي مكلفة وتستغرق سنوات، لكن ذلك لا 
يعفي الحكومة من نشر تصور معلن وطلب دعم تقني مشروع 

وتعزيز الرصد والحماية المدنية، كما أن حماية الحدود تتطلب 
تفاوضًًا متواالًاص مع الأطراف الدولية، كما يقتضي توحيد السلاح 

ضمانات عادلة للمناطق والمقاتلين كي لا يتحول الدمج إلى 
إقصاء أو انتقام، فالسيادة قرار مستقل يعلم موازين القوة بدقة 

وهذا لا يعني الادعاء بالاستغناء عن العالم.
خلاصة القول، إن سياسة الغموض وترحيل الأزمات والالتفاف 

عليها التي تمارسها السلطة الانتقالية لن تُجُدي نفعًًا، وعليها الكف 
عن هذه الأساليب ومصارحة السوريين بحدود قدراتها، وأن تعلن 

أولوياتها وجدولها الزمني وأن تقبل المساءلة العلنية. ولن ينجح ذلك 
دون مؤسسات شفافة وقضاء مستقل ورقابة على الإنفاق، ودون 

خبراء ومجتمع يشاركون في تقييم الأداء، فالمساءلة لا تنتقص من 
هيبة الدولة بل تمنحها شرعية متماسكة، والسيادة ليست دعوة 

إلى حرب غير محسوبة ولا امتيازًًا للحكومة، بل مسؤولية لحماية 
الناس وصون أرواحهم ومواردهم وإخضاع الجميع للقانون، ولن 

يشعر السوريون بأن دولتهم تستعيد سيادتها بالشعارات الرنانة بل 
حين تتراجع الانتهاكات ويصبح السلاح تحت قيادة مهنية شرعية 

وتستعيد الليرة ثقة الناس، وتبدأ الاستعادة بالاعتراف بالفجوة 
بين الشعب والسلطة ثم ببناء مؤسسات تردمها، أما إنكار الواقع 

أو التسليم بالعجز فلن يحميا الأرض ولا السماء ولا الاقتصاد، 
نح هبة بل تُنُتزع بالعمل وتُحُمى بالمحاسبة. فالسيادة لا متُم

وقفة احتجاجية في دوار النعيم بمدينة الرقة تندد بالانتهاكات الإسرائيلية في الجنوب السوري - 23 تشرين الأول 2026 )عنب بلدي/ أحمد الحمدي(
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شؤون محلية شؤون محلية

  دمشق - غنى جبر 

في إطـار تعزيـز التحـول التقنـي ورفـع كفـاءة العمـل الرقـابي وتطويـر أدوات حمايـة المسـتهلك، تعمـل الإدارة العامـة 
للتجـارة الداخليـة وحمايـة المسـتهلك على تجهيز وتشـغيل منظومـة كاميرات محمولـة متخصصة، تهـدف إلى دعم عمل 
الدوريـات وتعزيـز آليـات التوثيـق والمتابعـة الميدانية، بمما يتيح مراقبـة الإجـراءات الرقابية والرجـوع إليها عنـد الحاجة.

والصناعـة  الاقتصـاد  وزارة  وبحسـب 
مـن  الأولى  المرحلـة  بـدأت  السـورية، 
المشروع في مدينـة دمشـق، حيـث جرى 
اختبـار التجهيزات والتأكد مـن جاهزيتها 
الفنيـة وآليـات تشـغيلها ومـدى توافقها 
الميـداني، تمهيـدًًا  العمـل  مـع متطلبـات 
للتوسـع في اسـتخدامها ضمن الدوريات 

الرقابيـة في بقيـة المحافظـات.
السـياق، قـال مديـر مديريـة  وفي هـذا 
حمايـة المسـتهلك وسلامـة الغذاء، حسـن 
الشـوا، لعنب بلـدي، إن تجربة اسـتخدام 
تمثـل  دمشـق  في  الرقابيـة  الـكاميرات 
خطـوة نحـو تطويـر الرقابـة التموينيـة 
وتعزيـز الشـفافية والمسـاءلة، مـن خلال 
يحفـظ  بمما  الدوريـات  عمـل  توثيـق 
حقـوق المسـتهلكين وأصحـاب الفعاليات 

التجاريـة.
الجـولات  توثيـق  المنظومـة  وتتيـح 
الرقابيـة بالصـوت والصـورة، إلى جانب 
زر  وتـوفير  الجغـرافي،  الموقـع  تحديـد 
إمكانيـة  عـن  فـضالًا  للطـوارئ،  إنـذار 
البـث المبـاشر للجـولات، ما يوفر وسـائل 
إضافيـة لمتابعة عمـل الدوريـات وتوثيق 
تحركاتهـا وإجراءاتهـا خلال التعامـل مع 
ـا للـوزارة. المخالفـات في الأسـواق، وفق�

كما تتيح التسـجيلات مراجعـة الإجراءات 
مديـر  بحسـب  الحاجـة،  عنـد  الرقابيـة 
الـذي  مديريـة حمايـة المسـتهلك، الأمـر 
يسـهم في تعزيـز كفـاءة العمـل والحـد 
خلال  تنشـأ  قـد  التـي  الإشـكالات  مـن 
تنفيـذ الجولات، سـواء فـيما يتعلق بعمل 

المراقـبين أو بحقـوق أصحـاب الفعاليات 
والمسـتهلكين. التجاريـة 

الضبـوط  تنظيـم  أن  إلى  الشـوا  وأشـار 
التموينيـة يسـتند إلى مشـاهدة المخالفات 
الـكاميرات  أن  موضحًًـا  الأسـواق،  في 
الرقـابي  للعمـل  مسـاندة  أداة  تشـكل 
خلال  يجـري  مـا  توثيـق  خلال  مـن 
الجـولات، وإتاحة العودة إلى التسـجيلات 
تفاصيـل  مـن  للتحقـق  الإلكترونيـة 

المسـجلة. والمخالفـات  الإجـراءات 

التوسع في جميع المحافظات
أشـار  المشروع،  بمسـتقبل  يتعلـق  فـيما 
للتوسـع  خطـة  وجـود  إلى  الشـوا 
الـكاميرات  اسـتخدام  في  التدريجـي 
لتشـمل جميـع المحافظات السـورية، على 
التوسـع خلال  هـذا  تنفيـذ  يُسُـتكمل  أن 
الربـع الأخير مـن العام الحـالي، ما يعني 
انتقـال التجربـة مـن نطاقهـا الأولي في 

المناطـق. بقيـة  إلى  دمشـق 
توريـد  تتـولى  التـي  الجهـة  وبشـأن 
هنـاك  أن  الشـوا  أوضـح  التجهيـزات، 
"الـرواد  مؤسسـة  مـع  تفاهـم  مذكـرة 
للتعـاون والتنمية"، تتضمـن تقديم 320 
كاميرا محمولـة، إلى جانـب مسـتلزماتها 
الفنيـة، لمصلحـة دوريـات الإدارة العامـة 

المسـتهلك. وحمايـة  الداخليـة  للتجـارة 
وجـرى توقيع مذكـرة التفاهـم في 1 من 
تطويـر  بهـدف  الماضي،  الأول  تشريـن 
العمـل الرقـابي وتعزيـز آليـات التوثيـق 
والمتابعـة الميدانيـة، وتوظيـف التقنيـات 

الحديثـة في عمـل الدوريـات، بمما يدعم 
إجـراءات الرقابـة على الأسـواق.

وتعـتبر الرقابة التموينية إحـدى الأدوات 
حمايـة  مديريـة  عليهـا  تعتمـد  التـي 
المسـتهلك لمتابعـة حركة الأسـواق وضبط 
وجـودة  بالأسـعار  المتعلقـة  المخالفـات 

المنتجـات وسلامـة الغـذاء، والتحقـق من 
بالأنظمـة  التجاريـة  الفعاليـات  التـزام 

التجـاري. للعمـل  الناظمـة  والقـوانين 
وتعتمـد هـذه الرقابـة بصـورة أساسـية 
تنفذهـا  التـي  الميدانيـة  الجـولات  على 
الدوريـات التموينية، لكن فاعليـة الرقابة 
والتفتيشـات  الجـولات  بعـدد  ترتبـط  لا 
وحدهـا، بـل تشـمل أيضًًـا دقـة توثيـق 
المخالفـات، ووضـوح الإجـراءات المتخذة، 
عمـل  سلامـة  مـن  التحقـق  وإمكانيـة 

التـي  الحـالات  المراقـبين، خصوصًًـا في 
الرقابـة  عنـاصر  بين  خلافـات  تشـهد 

التجاريـة. الفعاليـات  وأصحـاب 
التقنيـات  تتيـح  السـياق،  هـذا  وفي 
المحمولـة،  الـكاميرات  ومنهـا  الرقميـة، 
خلال  والإجـراءات  التفـاعلات  توثيـق 
تسـجيلات  وتـوفير  الميدانيـة،  الجـولات 
مراجعـة  عنـد  إليهـا  الرجـوع  يمكـن 
الشـكاوى أو الاعتراضـات، بما قد يسـهم 
في الحد مـن الخلافات وتعزيز المسـاءلة.

  عنب بلدي - نورا قاسم     

تشـهد سـوريا، مؤخـرًًا، تنفيذ مشـاريع عقارية قادمـة من الخـارج، دون عـرض دراسـاتها على نقابة المهنـدسين، ما يثير 
مخـاوف مـن عـدم توافقهـا مع "الكـود السـوري"، في وقـت تطالب فيـه الـوزارة المكاتـب المحلية بتطويـر قدراتهـا لمواكبة 

الخارجية. الـخبرات 

ويـأتي ذلـك مـع إقبـال شركات خليجيـة 
العقـاري  القطـاع  في  الاسـتثمار  على 
السـوري، ودخولها في مشاريع بالتشارك 
مـع وزارة الأشـغال العامة والإسـكان، من 

بينهـا مشروع "أبيـات هيلـز".
وتتبايـن آراء المعنـيين بشـأن عـدم إحالة 
نقابـة  إلى  المشـاريع  هـذه  دراسـات 
المهنـدسين، ففـي حين يـرى مسـؤولون 
أن المكاتب الهندسـية السـورية تحتاج إلى 
التطويـر والتأهيـل، بعـد نحـو 15 عامًًـا 
العالميـة  مـن الانقطـاع عـن المسـتجدات 
في مجـال الإنشـاءات، يؤكـد مهندسـون 
أن الشركات القادمـة مـن الخـارج قـد لا 
تراعـي "الكود السـوري"، رغم مـا تتمتع 
مـن  السـورية  الهندسـية  الكفـاءات  بـه 

والخـارج. الداخـل  أثبتتهـا في  خبرات 

دراسات لا تمر عبر نقابة المهندسين
ريـف  فـرع  في  المهنـدسين  نقيـب  قـال 
دمشـق، أكـرم طعمـة، لعنـب بلـدي، إن 
بعـض المشـاريع الهندسـية القادمـة من 
الخارج، ولا سـيما مـن دول الخليـج، أعّدّ 
قسـم  سـوريون،  مهندسـون  دراسـاتها 
منهـم موجـود داخـل سـوريا وليـس في 

السـعودية.
ومـع ذلـك، لم تُعُـرض الدراسـات التـي 
أعّدّها بعـض هؤلاء المهنـدسين في الداخل 
على نقابـة المهنـدسين للتصديـق عليهـا، 

طعمة. وفـق 
السـوريين  المهنـدسين  أن  وأضـاف 
أثبتـوا تفوقهـم وجدارتهـم في دول مثـل 
يمكـن  لا  ولذلـك  والإمـارات،  السـعودية 
القـول إنهـم غير أكفـاء أو غير قادريـن 

المطلوبـة. الدراسـات  إنجـاز  على 
مـن جهتـه، فـّرّق المستشـار في الاتحـاد 
العقاري،  والتطويـر  العـربي للاسـتثمار 
البروفيسـور عبـد الرحيم صابـوني، بين 

جـدارة المهنـدسين أنفسـهم وبين وجـود 
والعقـود  بالتشريعـات  مرتبطـة  أنظمـة 

وآليـات إدارتهـا.
وقـال صابوني لعنب بلـدي، إن المهندسين 
أم  الداخـل  كانـوا في  السـوريين، سـواء 
الخـارج، أثبتـوا جـدارة كـبيرة ويتمتعون 
مجـال  في  سـيما  ولا  عاليـة،  بكفـاءة 
الهندسـة الإنشـائية، إذ أثبتـوا أنهـم مـن 
بين الـخبراء المتميزيـن في هـذا المجـال.

الوزارة: على المكاتب تطوير قدراتها
العامـة  الأشـغال  وزيـر  معـاون  قـال 
كلمـة  خلال  خلـوف،  ماهـر  والإسـكان، 
العقـاري،  التطويـر  مؤتممر  في  ألقاهـا 
إن الـوزارة تتلقـى تسـاؤلات عديـدة مـن 
عـدم  أسـباب  بشـأن  المهنـدسين  نقابـة 
القادمـة مـن الخـارج  الدراسـات  إحالـة 

لتدقيقهـا. إليهـا 
الهندسـية  المكاتـب  أن  خلـوف  وأضـاف 
السـورية مطالبة بتطوير نفسـها ومواكبة 
المسـتجدات، معـتبًرًا أنها يجـب أن تصبح 
قويـة إلى درجـة تدفـع المسـتثمر القادم 

مـن الخـارج إلى طلـب العمـل معها.
أن  يـرون  النقابـة  في  مهنـدسين  لكـن 
المشـكلة لا ترتبـط فقـط بقـدرة المكاتـب 
بـل  التطـورات،  مواكبـة  على  السـورية 
تمتـد إلى آليـة تعامـل المؤسسـة العامـة 

المهنـدسين. نقابـة  مـع  للإسـكان 
وبحسـب المهنـدسين، لم تعتمد المؤسسـة 
تدقيـق  في  النقابـة  على  سـنوات  منـذ 
الدراسـات، بـل كانـت تسـتند إلى مكتـب 
دراسـات تابـع لها فـيما يتعلق بـالأعمال 

الإنشـائية.

مهندسون يترقبون فرص العمل
أكـد عضـو لجنـة المكاتـب الهندسـية في 
نقابـة المهنـدسين )فـرع ريـف دمشـق(، 

أن  بلـدي،  لعنـب  بـوكا،  نـادر  المهنـدس 
للمؤسسـة  التابعـة  السـكنية  المشـاريع 
العامـة للإسـكان كانـت تُشُـاد مـن دون 

المهنـدسين. نقابـة  إلى  الرجـوع 
دمشـق وحـده  ريـف  فـرع  أن  وأضـاف 
يضـم نحـو 4500 مكتب هنـدسي، تعمل 
وفـق المعايير الهندسـية السـليمة وتترقب 

الحصـول على فـرص عمل.
كـبيًرًا  ا  تخوفـ� هنـاك  أن  بـوكا  وأوضـح 
لـدى المهنـدسين من أن تسـتمر الـوزارة، 
بعـد بـدء المشـاريع التشـاركية، بالتعامل 
مـع نقابـة المهنـدسين بالطريقة السـابقة 
نفسـها، من دون العـودة إليهـا أو إشراك 

مكاتبهـا في تدقيـق الدراسـات.
ويتفـق نقيـب المهنـدسين في فـرع ريف 
دمشـق، أكـرم طعمـة، مـع هـذا الـرأي، 
موضحًًـا أن المؤسسـة العامة للإسـكان لم 
تكـن تعتمـد على نقابـة المهنـدسين منـذ 
سـنوات، حتى فيما يتعلـق بالتراخيص، إذ 
كانـت تسـتعين بلجنة تختارهـا من مكتب 
الدراسـات أو التخطيـط، بصورة مسـتقلة 

النقابة. عـن 
هـذه  اسـتمرار  بعـدم  طعمـة  وطالـب 
الآليـة التي كانـت متبعة قبـل "التحرير"، 
جميـع  إخضـاع  ضرورة  على  مشـددًًا 
نقابـة  هـي  واحـدة  لمرجعيـة  المشـاريع 

المهنـدسين.

التدقيق لا يعني إعادة الدراسة
تـبنيّن لعنب بلـدي، مـن خلال حديثها إلى 
مهنـدسين في النقابـة، أنهـم لا يطالبـون 
الشركات العقاريـة القادمـة مـن الخـارج 
بإعـادة إعداد دراسـات مشـاريعها، وإنما 
بعرضهـا على النقابـة لتدقيقهـا، على أقل 
تقديـر، والتحقق مـن توافقها مـع معايير 

الإنشـاء في سوريا.
وتختلـف المعايير المعتمدة في سـوريا عن 

تلـك المطبقـة في دول الخليـج أو غيرهـا 
مـن الـدول، مـا يجعـل تدقيق الدراسـات 
وفـق  بالتنفيـذ،  البـدء  قبـل  ا  ضروريـ�

المهنـدسين.
وأكـد نقيـب المهنـدسين في فـرع ريـف 
دمشـق، أكـرم طعمة، أن النقابـة لا تطلب 
مـن  القادمـة  المشـاريع  دراسـة  إعـادة 
الخـارج، خاصـة أن الشركات المنفذة لديها 
كوادرها الهندسـية، وإنمما تطالب بتدقيق 
هـذه الدراسـات للتأكـد مـن توافقهـا مع 

السـوري". "الكود 
وأضـاف أن النقابة اكتشـفت، لدى تدقيق 
بعـض المشـاريع، أخطـاء ناتجـة عن عدم 
المعتمـدة في  الإنشـائية  المعـايير  مراعـاة 

ريا. سو
وذكـر طعمـة مثـاالًا عـن مشروع هندسي 
أُدُخـل إلى البلاد وأعّدّ دراسـته مهندسـون 
إذ  والمصريـة،  الهنديـة  الجنسـيتين  مـن 
معطيـات  إدخـال  عنـد  أخطـاء  ظهـرت 

الدراسـة إلى البرامـج الهندسـية.
أعـّدّوا  الذيـن  المهنـدسين  أن  وأضـاف 
الدراسة أشـاروا في مقترحهم إلى احتمال 

فيها. خطـأ  وجـود 

اختلاف المعايير الزلزالية
أرجـع نقيـب المهنـدسين في فـرع ريـف 
دمشـق، أكـرم طعمـة، ظهـور مثـل هذه 
الإنشـاء  معـايير  اخـتلاف  إلى  الأخطـاء 
المعتمـدة في سـوريا عن تلـك المطبقة في 

أو مصر. الخليـج  دول 
وأوضـح أن معطيـات البنـاء في سـوريا 
تأخـذ في الحسـبان الدرجـات الزلزاليـة 
التـي يمكـن أن تتعـرض لهـا كل منطقة، 
السـعودية والإمـارات  في حين لا تعتمـد 
الدرجـات الزلزاليـة نفسـها المعتمـدة في 

. يا ر سو
وبحسـب طعمة، تُقُسـم سـوريا إلى أربع 
مناطـق زلزاليـة، ولـكل منطقـة معطيات 
يسـتدعي  مـا  الأخـرى،  عـن  تختلـف 
تصميم الأبنيـة وفق الخصائـص الزلزالية 

للمنطقـة التـي يُقُـام فيهـا المشروع.

على  عملي�ـا  مثـاالًا  طعمـة  وضرب 
أنـه  موضحًًـا  الاشتراطـات،  اخـتلاف 
لا يُقُبـل، وفـق "الكـود السـوري"، أن 
يكون عـرض العمود 25 سـنتمترًًا عند 
ارتفـاع أربعـة أمتـار، بل يجـب أن يبلغ 

سـنتمترًًا.  30
في  المهنـدسين  بعـض  أن  وأضـاف 
عرضًًـا  برامجهـم  في  يعتمـدون  مصر 
للأعمـدة يبلـغ 20 سـنتمترًًا عنـد ارتفاع 
أربعـة أمتـار، وهـو أمـر لا يقبلـه "الكود 

طعمـة. وفـق  السـوري"، 
وأشـار إلى أن عرض الأعمـدة في الطوابق 
المنخفضـة يجـب أن يتراوح بين 30 و35 
الالتـزام  مشـددًًا على ضرورة  سـنتمترًًا، 
المنشـآت،  بهـذه الاشتراطـات في جميـع 
أم  الداخـل  في  دراسـاتها  أُعُـّدّت  سـواء 

الخـارج.

هل يتم التجاوز لتخفيض التكاليف؟
أن  المهنـدسين  بعـض  يـرى 
المسـتثمرين، سـواء كانـوا في الداخل 
تخفيـض  يحاولـون  الخـارج،  أم 
التكاليـف وتجـاوز بعـض الإجراءات 
وجـد  بعضهـم  وأن  البيروقراطيـة، 
فرصـة لعدم عـرض مشـاريعهم على 

المهنـدسين. نقابـة 
ريـف  فـرع  المهنـدسين في  نقيـب  لكـن 
دمشـق، أكـرم طعمـة، قـال إن تكاليـف 
كـبيًرًا  ا  عبئـ� لا تشـكل  النقابـة  تصديـق 
على المسـتثمرين، لأنهـا تقـتصر بصـورة 

المهنـدسين. أتعـاب  على  أساسـية 
لمصلحـة  المحـددة  النسـبة  أن  وأوضـح 
النقابـة يجـب أن تبلـغ %2.5 مـن قيمـة 
المتر المربـع، في حين تطلـب النقابة حاليًًا 

فقـط.  1.5%
وقـارن طعمـة هـذه التكاليـف بمما هو 
حيـث  الخليـج،  دول  في  بـه  معمـول 
بين  الهندسـية  الدراسـات  قيمـة  تتراوح 
4 و%8 مـن قيمـة المشروع، وقـد تصـل 
النسـبة إلى %15 عنـد إضافـة تكاليـف 

الإشراف.

لتعزيز الشفافية والمساءلة

الرقابة التموينية في دمشق.. 
توثيق رقمي وكاميرات محمولة

تصاميم لا تراعي "الكود السوري" ومعايير الزلازل

نقابة المهندسين تحذر من تجاهلها في المشاريع العقارية

شــركة "أبيــات" الســعودية بالتعــاون مــع المؤسســة العامــة للإســكان تطلــق مشــروع “أبيــات هيلــز” في ضاحية قدســيا بريف دمشــق - 7 حزيران 2026 )شــركة أبيــات العقارية(

   حلب - محمد ديب بظت  

تتواصـل شـكاوى سـكان حي مسـاكن 
انقطـاع  هنانـو في مدينـة حلـب مـن 
ميـاه الشرب لفترات طويلـة، إذ لا تصل 
إلا  الشـكاوى،  بحسـب  المنـازل،  إلى 
ليـوم واحـد في الأسـبوع، الأمـر الـذي 
اليوميـة  الاحتياجـات  تـأمين  يجعـل 
مـن الميـاه أحـد الأعبـاء الإضافيـة على 
الأهـالي الذيـن يضطـرون إلى البحـث 
أيـام  بديلـة خلال بقيـة  عـن مصـادر 

الانقطـاع.
وتلقـت عنـب بلـدي شـكاوى متعـددة 
الخصـوص،  بهـذا  الحـي  مـن سـكان 
تـدبير  صعوبـة  عـن  فيهـا  تحدثـوا 
احتياجاتهـم مـن الميـاه، في ظـل عـدم 

المنـازل.  إلى  وصولهـا  انتظـام 
ولا تقـتصر المشـكلة على غيـاب الميـاه، 
التـي  الماليـة  الأعبـاء  إلى  تمتـد  بـل 
يتحملهـا السـكان لتـأمين احتياجاتهم، 
سـواء للشرب أو للاسـتخدامات المنزلية.

ويضطـر الأهـالي إلى شراء مياه صالحة 
للشرب، إلى جانب الاسـتعانة بصهاريج 
الميـاه لتعبئـة خزانـات المنـازل، وتأمين 
والتنظيـف  للغسـل  اللازمـة  الكميـات 
والاسـتحمام وغيرها من الاسـتخدامات.

وبذلـك، تصبـح الميـاه بنـدًًا إضافيًًا في 

مصاريـف الأسرة، إذ تدفـع العائلة ثمن 
الميـاه المخصصـة لـلشرب، وتتحمل في 
لتـأمين  أخـرى  تكلفـة  نفسـه  الوقـت 
الميـاه التـي تحتاج إليهـا داخـل المنزل، 

عبر التعبئـة بواسـطة "السـوتيرات".
وتـزداد صعوبة تدبير هـذه الاحتياجات 
لـدى الأسر التـي لا تملـك خزانـات أو 
وسـائل مناسـبة لتخزين الميـاه، إذ تجد 
كميـات  تـأمين  إلى  مضطـرة  نفسـها 
محـدودة بصـورة متكـررة، بحسـب ما 

يتوفـر مـن مصـادر بديلة.
على  الانقطـاع  شـكاوى  تقـتصر  ولا 
مسـاكن هنانـو، إذ ترد شـكاوى مماثلة 
كما  البـاب،  طريـق  حـي  سـكان  مـن 
المنطقـة  أحيـاء  في  المشـكلة  تتكـرر 

الشرقيـة مـن حلـب عمومًًـا.

مشكلة في شبكة الصرف الصحي
في تفـسيره لأسـباب الانقطـاع الحالي، 
قـال مسـؤول الضخ في الشركـة العامة 
حلـب،  في  الصحـي  والصرف  للميـاه 
جلال قـدور، لعنـب بلـدي، إن انقطـاع 
الميـاه مرتبـط بوجـود تلـوث ناتـج عن 
الصحـي،  الصرف  شـبكة  في  مشـكلة 
الصحـي  الصرف  فـرق  أن  موضحًًـا 

ولذلـك  المشـكلة،  معالجـة  على  تعمـل 
تُقُطـع الميـاه لمدة خمسـة أو سـتة أيام، 
وتُضُـخ ليـوم واحـد، بهـدف الحـد من 
تفاقم المشـكلة إلى حين اسـتكمال أعمال 

الإصلاح.
وأضـاف قـدور أن الميـاه تُضُـخ في 
الحـي ليـوم، وقـد يسـتمر ضخهـا 
قبـل  إضافـيين،  يـومين  أو  يومًًـا 
العـودة إلى قطعهـا لإتاحـة المجـال 
أمـام فـرق الصرف الصحـي لمتابعة 

أعمالهـا.
ظهـور  قبـل  الضـخ  برنامـج  وكان 
مشـكلة الصرف الصحـي يعتمـد على 
قطـع الميـاه ثلاثة أيـام وضخهـا ثلاثة 
أيـام، بحسـب قـدور، الـذي أشـار إلى 
أن الخطـة كانـت تتجـه خلال الـفترة 
الحاليـة إلى زيـادة مدة الضـخ لتصل 
إلى ثلاثـة أو أربعـة أيـام مقابل يومين 
أو ثلاثـة أيـام مـن الانقطـاع، قبـل أن 
إلى  الصحـي  الصرف  مشـكلة  تـؤدي 

تغـيير البرنامـج.
وبحسـب قـدور، فـإن الوضـع سـيعود 
الصرف  إصلاح  أعمال  انتهـاء  بعـد 
الصحـي إلى نظـام ضـخ الميـاه ثلاثـة 

أيـام مقابـل قطعهـا ثلاثـة أيـام.

تفاوت في وصول المياه
 إلى مناطق الحي

المائيـة  التغذيـة  بواقـع  يتعلـق  وفـيما 
داخـل مسـاكن هنانـو، قـال قـدور إن 
الميـاه تصـل بصـورة جيـدة إلى معظم 
مناطـق الحـي، بينما تتركز المشـكلة في 
الجهـة الشرقيـة، وتحديـدًًا في منطقتي 

الأحبـاش العـربي وجبـل بدر.
على  تعمـل  المعنيـة  الجهـات  أن  وبنيّن 
تحـسين وصول الميـاه إلى تلـك المناطق 
مـن خلال تحويـل الضـخ إليهـا خلال 
فترات قطـع المياه عن المنطقـة الشرقية.

هـذه  أجـزاء  بعـض  أن  إلى  وأشـار 
ضمـن  الميـاه  على  تحصـل  المناطـق 
برنامـج تغذيـة المنطقة الشرقيـة، بينما 
تحتـاج أجـزاء أخـرى إلى ضـخ إضافي 

إليهـا. الميـاه  لـضمان وصـول 
التغذيـة  انتظـام  مشـكلة  وتبقـى 
المائيـة في مسـاكن هنانـو مرتبطـة، 
باسـتكمال  قـدور،  ذكـره  مـا  وفـق 
أعمال إصلاح شـبكة الصرف الصحي 
والعـودة إلى برنامج الضخ السـابق، 
إلى جانـب معالجـة ضعـف وصـول 
الميـاه إلى بعـض المناطـق الشرقيـة 

الحي.  مـن 

حلب..
أزمة مياه بتلوث "الصرف الصحي" في مساكن هنانو
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عمليــات تجهيــز وتشــغيل منظومــة الكاميــرات المحمولــة المخصصــة لدعــم العمــل الرقابــي - 1 تشــرين الأول 2026 )وزارة الاقتصــاد والصناعــة الســورية(
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   درعا - محجوب الحشيش      

تشـهد محافظـة درعـا تحدي�ـا مائي�ـا متزايـدًًا في ظـل اسـتمرار تراجـع المموارد المائيـة وجفـاف عدد مـن الينابيـع، الأمر 
الـذي أعـاد إلى الواجهـة قضيـة تنظيـم حفر الآبـار واسـتثمار الميـاه الجوفية، ولا سـيما بعـد بدء مديريـة المموارد المائية 
والمحافظـة إجـراءات "تشـميع" الآبـار المخالفـة وغير المرخصـة، إلى جانب تحديد اسـتطاعة مضخـات الآبار التي سُُـوّّيت 

أوضاعهـا بمما لا يتجـاوز عشرة أحصنة.

وفي الوقـت الـذي يحـذر فيـه خبراء من 
في  المتسـارع  المائي  التدهـور  خطـورة 
المحافظـة، يحتـج مزارعـون على قـرار 
بـعشرة  المضخـات  اسـتطاعة  تحديـد 
تهديـدًًا  يشـكل  أنـه  مؤكديـن  أحصنـة، 
القـدرة  لمحاصيلهـم لعـدم كفايـة هـذه 

على ضـخ الميـاه مـن الآبـار العميقـة.
بالقـرار  آخـرون  يُرُحـب  المقابـل،  وفي 
معتبريـن أن تأمين مياه الشرب للسـكان 
يجـب أن يشـكل أولوية قصـوى، خاصة 
في ظـل الأعبـاء الماديـة والخدميـة التي 

يتكبدهـا الأهـالي منذ سـنوات.

50 ألف بئر مخالفة
في مطلـع تشريـن الأول الماضي، بـدأت 
محافظـة  في  المائيـة  الـوارد  مديريـة 
درعـا حملة لـ"تشـميع" الآبـار المخالفة 
بممؤازرة قـوى الأمـن الـداخلي، شـملت 
ينابيـع  محيـط  في  الآبـار  عشرات 
السـاخنة"  و"عيـون  "الأشـعري" 
اسـتنزاف  مـن  للحـد  بصرى،  ومنطقـة 
أخطـار  ومواجهـة  الجوفيـة  الميـاه 

لجفـاف. ا
وكشـف عضو المكتـب التنفيـذي للموارد 
في  خطـاب،  أحمـد  درعـا،  في  المائيـة 
حديـث إلى عنـب بلـدي، أن عـدد الآبـار 
المخالفـة في المحافظة يتجـاوز 50,000 
بئر، خـرج جزء منهـا من الخدمـة نتيجة 
الجفـاف، ولا سـيما في الريـف الغـربي، 
في حين يبلـغ عـدد الآبـار المصرح عنهـا 

8050 بئرًًا فقـط.
 27 في  شـكلت،  قـد  المحافظـة  وكانـت 

ا مختصـة لتوثيـق  مـن آب الماضي، لجانـ�
وحـددت  وإحصائهـا،  المخالفـة  الآبـار 
مُُنحـت  إذ  معهـا،  التعامـل  إجـراءات 
الآبار المسـتثمرة في زراعـة الخضراوات 
مهلـة أقصاهـا 1 من كانـون الأول المقبل 
لتسـوية أوضاعهـا قبل "تشـميعها"، في 
ري  في  المسـتثمرة  الآبـار  أُلُزمـت  حين 
الأشـجار بتخفيـض اسـتطاعة مضخاتها 

إلى مـا دون عشرة أحصنـة.
فتقـرر  عنهـا  المصرح  غير  الآبـار  أمـا 
إغلاقها و"تشـميعها" مبـاشرة دون منح 
أي مهلـة، مع مصـادرة معدات التشـغيل 
بما فيهـا المضخـات "الغاطسـة" وألواح 

الشمسـية. الطاقة 
داخـل  الواقعـة  الآبـار  يخـص  وفـيما 
مـن  القريبـة  أو  التنظيميـة  المخططـات 
مناطـق الإرواء والينابيـع، أوضح خطاب 
الميـاه،  مؤسسـة  لأنظمـة  تخضـع  أنهـا 
ميـاه  بشـبكة  ربطهـا  إمـا  تقـرر  التـي 
بنـاء على تقييماتهـا  أو إغلاقهـا  الشرب 

الفنيـة.

تحذيرات من تضرر الزراعة
 وهجرة السكان 

درعـا  محافظـة  في  مزارعـون  أبـدى 
شـكوكًًا واسـعة حـول جـدوى إلزامهـم 
بتركيـب مضخـات "غاطسـة" لا تتجاوز 
قدرتهـا عشرة أحصنـة، مؤكديـن عـدم 
مـن  الميـاه  لاسـتخراج  الفنيـة  كفايتهـا 

متر.  300 تتخطـى  أعماق 
أحمـد الحريـري، وهـو مـزارع في ريف 
شـجرة   1500 يمتلـك  الشرقـي  درعـا 

قـال  رمـان،  شـجرة  و1200  زيتـون 
تركيـب  على  إجبـاره  إن  بلـدي،  لعنـب 
مضخـة بهذه القـدرة المحـدودة لا يكفي 

لـري أشـجاره المثمـرة.
وأضـاف أنـه اضطـر للتـخلي تمامًًا عن 
زراعة الـخضراوات كالبنـدورة والبطيخ 
إنقـاذ الأشـجار،  والبطاطـا ليركـز على 
مـشيًرًا إلى أنـه قد يضطر لاسـتئجار بئر 

أخـرى لتغطيـة النقص.
هـذه  لمواجهـة  البديلـة  الحلـول  وعـن 
توجهـه  عـن  أحمـد  تحـدث  القيـود، 
لترشـيد  حديثـة  ري  شـبكات  لاعـتماد 
بركـة  إنشـاء  إلى  إضافـة  الاسـتهلاك، 
خلال  الأمطـار  ميـاه  لتجميـع  مائيـة 
في  منهـا  والاسـتفادة  الشـتاء  فصـل 

الـري.
وصـف  الـشمالي،  درعـا  ريـف  وفي 
سـعيد النايـف، وهو مـزارع مـن مدينة 
إنخـل، قـرار "تشـميع" الآبـار وتحديـد 
أحصنـة  بـعشرة  المضخـات  اسـتطاعة 
بـ"الجائـر"، مؤكـدًًا لعنب بلـدي أن هذه 
الإجـراءات تلحق ضررًًا بالغًًـا بالفلاحين 
وبـالثروة الزراعيـة التـي تشـكل عصب 
الأسـاسي  الدخـل  ومصـدر  الاقتصـاد 

لمعظـم سـكان المحافظـة.
القـرار  تطبيـق  أن  مـن  سـعيد  وحـذر 
الاسـتقرار  على  سـلبًًا  سـينعكس 
إلى  السـكان  يدفـع  وقـد  الاجتماعـي، 
الهجـرة نحـو الـدن أو باتجـاه مناطـق 
ا عـن سـبل  شمال شرقـي سـوريا بحثـ�

بديلـة. عيـش 
خطـة  اعـتماد  إلى  الـزارع  ودعـا 

زراعيـة مدروسـة تتناسـب مـع القـدرة 
الوقـت  في  وتلبـي  المتاحـة،  المائيـة 
المحليـة مـن  السـوق  احتياجـات  نفسـه 
اسـتنزاف  دون  والفواكـه  الـخضراوات 

للمخـزون. عشـوائي 

مواطنون يرحبون بالقرار.. 
مياه الشرب أولوية 

في المقابـل، رحـب سـكان في محافظـة 
درعـا بقـرار "تشـميع" الآبـار المخالفة، 
حمايـة  في  الإجـراء  يسـهم  أن  آمـلين 
إحيـاء  وإعـادة  المتبقـي  المائي  المخـزون 
الحفـر  نتيجـة  جفـت  التـي  الينابيـع 

العشـوائي.
سـكان  مـن  وهـو  الحشـيش،  حـسين 
بلـدي،  لعنـب  قـال  شـهاب،  تـل  بلـدة 
خطـوة  يُعُـد  تأخـره  رغـم  القـرار  إن 
صائبـة إذا طُبُـق بجديـة، ولا سـيما على 
معـتبًرًا  العاليـة،  الغـزارة  ذات  الآبـار 
أن تـأمين ميـاه الشرب يجـب أن يكـون 
الأولويـة القصـوى بعد أن باتـت معظم 
القـرى بلا ميـاه نتيجة جفـاف المصادر 

الحيويـة.
وتعـاني مناطق واسـعة في المحافظة من 
أزمـة خانقـة في تـأمين الميـاه، إذ تواجه 
مدينـة نـوى في الريـف الغـربي نقصًًـا 
حـادًًا في ميـاه الشرب منذ أربعة أشـهر 

إثـر تراجـع منسـوب ينابيع الأشـعري.
السـاخنة"،  "عيـون  جفـاف  أدى  كما 
المصـدر الرئيس لبلدة تل شـهاب والقرى 
المحيطـة بهـا، إلى حرمـان المنطقـة مـن 
الميـاه لـثلاث سـنوات متتاليـة، مـا أجبر 
على  الكامـل  الاعـتماد  على  السـكان 
صهاريـج النقـل التجاريـة التـي تشـكل 

العـائلات. ا ثقـيالًا على  ا ماليـ� عبئـ�
وقـال عضـو المكتـب التنفيـذي للمـوارد 
إن  خطـاب،  أحمـد  درعـا،  في  المائيـة 
والصرف  الشرب  لميـاه  العامـة  الشركـة 
الآبـار  مـن  العديـد  حفـرت  الصحـي 
الآونـة  في  الشرب  لميـاه  المخصصـة 
الأخيرة، وهـي بصـدد حفر آبـار جديدة 

العامـة. بالشـبكة  لربطهـا 
ا  أحيانـ� تصطـدم  الجهـود  هـذه  أن  إلا 
بوجود ميـاه كبريتيـة تمنع اسـتخدامها 
بلـدة  في  مؤخـرًًا  حـدث  كما  لـلشرب، 
إحـدى  حفـر  بعـد  تـبنيّن  إذ  المزيريـب، 
الآبـار اختلاطهـا بميـاه كبريتيـة، وهـو 
الأمـر نفسـه الـذي تكـرر في بئر أخرى 

ببلـدة تـل شـهاب.

آليات الرقابة ومتابعة الخطة الزراعية 
في السـياق ذاتـه، أكـد عضـو المكتـب 
درعـا،  في  المائيـة  للمـوارد  التنفيـذي 
لعنـب بلـدي، أن المحافظـة تتابـع بدقة 
المعتمـدة  الزراعيـة  بالخطـة  الالتـزام 
حـد  على  المائي،  الاسـتهلاك  لضبـط 

قولـه.
عبر  تجـري  المتابعـة  إن  خطـاب  وقـال 
الرقابية  والجـولات  الإرشـادية  الوحدات 
المناطـق، لرصـد  المسـتمرة في مختلـف 
أي تجـاوزات في المسـاحات المحـددة أو 
المقـررة،  الخطـة  على  زائـدة  زراعـات 
مشـددًًا على اتخـاذ الإجـراءات القانونية 
ـا للأنظمة  اللازمـة بحـق المخالـفين وفق�

النافـذة. والتعلـيمات 

ثغرات فنية 
الزراعـي  المهنـدس  أشـار  جانبـه،  مـن 
أحمـد كيـوان، في حديـث لعنـب بلـدي، 
التنفيـذ،  آليـات  في  ثغـرات  وجـود  إلى 
مبين�ـا أن حملـة مديريـة الـوارد المائيـة 
ركـزت على الآبار التي لا يتجـاوز عمقها 
الخطـورة  تكمـن  حين  في  مترًًا،   150
الحقيقيـة في الآبـار ذات الأعماق الكبيرة 

متر. و400   300 بين  تتراوح  التـي 
معـايير  تطبيـق  غيـاب  كيـوان  وانتقـد 
إلى  ا  لافتـ� الآبـار،  بين  الآمنـة  المسـافات 
وجـود أكثر مـن بئر في العقـار الزراعي 

الواحـد.
وأضـاف كيـوان أن الحـل الأمثـل لوقف 
تنظيـم خارطـة  الميـاه يكمـن في  هـدر 
على  المبـاشر  والإشراف  للآبـار  دقيقـة 
جانـب  إلى  مدروسـة،  زراعيـة  خطـة 
إلـزام الـزارعين باتبـاع أسـاليب الـري 
الحديثـة، وتشـجيعهم على التوجـه نحو 
الاسـتهلاك  منخفضـة  بديلـة  زراعـات 

المائي.

أبعاد بيئية ورؤية علمية للاستدامة 
الباحـث في الاسـتدامة والبيئـة والموارد 
المائيـة الدكتـور صفوان الحلبـي، أكد في 
حديـث إلى عنـب بلـدي، أن وجـود أكثر 
مـن 50,000 بئر مخالفـة يعكـس حجم 
التحـدي المعقـد في إدارة الميـاه الجوفية 
محافظـة  في  سـيما  ولا  وتنظيمهـا، 
تعتمـد شريحة واسـعة من سـكانها على 

الزراعـة كنشـاط اقتصـادي أسـاسي.
اسـتمرار  أن  الحلبـي  وأوضـح 
اسـتخراج الميـاه بمعـدلات تفـوق قـدرة 
الخزانـات الجوفيـة على التجـدد يـؤدي 
ا" إلى هبـوط مسـتمر  "هيدروجيولوجيـ�
غـزارة  وتراجـع  الميـاه  مناسـيب  في 

بيـع. لينا ا
وتبرز خطـورة هـذا الواقـع في مناطـق 
وحـوض  شـهاب  وتـل  نـوى  مثـل 
إذ تراجعـت تدفقـات ينابيـع  اليرمـوك، 
"الأشـعري" وجفـت "عيون السـاخنة"، 
مـا تسـبب في أزمـة حـادة لتـأمين مياه 
الشرب ودفـع بعـض السـكان للاعـتماد 

على صهاريـج نقـل الميـاه المكلفـة.
الآبـار  "تشـميع"  أن  الباحـث  ويـرى 
المخالفـة خطـوة اضطراريـة للحـد مـن 
بـأن  مسـتدركًًا  العشـوائي،  الاسـتنزاف 
تنظيم الاسـتطاعة الميكانيكيـة للمضخات 
)تحديدهـا بـعشرة أحصنـة( يحتاج إلى 
دراسـة فنيـة تراعـي تبايـن أعماق الآبار 

ومعـدلات التصريـف.
وأشـار إلى أن المعيـار الأسـاسي لحماية 
المضخـة وحدهـا،  ليـس قـوة  المخـزون 
فعلي�ـا  المسـتخرجة  الميـاه  كميـة  بـل 
ومعـدل الضـخ اليومـي، مقترحًًـا ربـط 
عـدادات  بتركيـب  الأوضـاع  تسـوية 
حصـص  وتحديـد  الاسـتهلاك  لقيـاس 
مائية وسـاعات تشـغيل خاضعـة لمراقبة 

دوريـة.
إلى ضرورة  بالإشـارة  الحلبـي  واختتـم 
الـوارد  حمايـة  بين  التـوازن  تحقيـق 
المعيشـية  الظـروف  ومراعـاة  الجوفيـة 
زراعيـة  خطـة  وضـع  عبر  للمـزارعين، 
المتاحـة،  المائيـة  الموازنـة  مـع  تتوافـق 
الحديـث،  الـري  تقنيـات  في  والتوسـع 
الأمطـار،  ميـاه  لتجميـع  بـرك  وإنشـاء 
بالإضافـة إلى تشـجيع المحاصيـل الأقـل 
المائي  الأمـن  لـضمان  للميـاه  اسـتهلاكًًا 

القادمـة. للأجيـال  والغـذائي 

إجراءات حكومية تؤرق المزارعين وتنعش آمال السكان

درعا تواجه الجفاف..

50 ألف بئر مخالفة

  حماة - عدي الحاج حسين  

يعـاني سـكان مدينـة حماة وريفهـا من انقطـاع المياه وشـحها بسـبب الأعطال 
المتكـررة وضعـف البنيـة التحتيـة لمحطات الضـخ، خصوصًًـا في أوقات السـيول 
والشـتاء مع ارتفـاع عكارة ميـاه نهر العاصي وتعـذر وصولها، مـا يفرض فترات 

تقـنين طويلة.

ويهـدف مشروع تأهيـل منشـأة التوزيع 
إلى  القـصير  محطـة  في  الجديـدة 
المسـاهمة في حـل أزمـة الميـاه، وتـأمين 
 1.5 مـن  لأكثر  مسـتدام  بديـل  مصـدر 
مليون نسـمة في نحو 65 تجمعًًا سـكنيًًا 

وحمـص. حماة  محافظتـي  بين 

معاناة يومية
وشـحها  الميـاه  انقطـاع  أزمـة  تصـّدّرت 
في  للأهـالي  اليوميـة  المعانـاة  قائممة 
المتكـررة  الأعطـال  ألقـت  إذ  المنطقـة، 
وضعـف البنيـة التحتيـة لمحطـات الضخ 
بظلالهـا على حيـاة المواطـنين، خصوصًًا 
الشـتاء  وفصـل  السـيول  أوقـات  في 
حين ترتفـع عـكارة ميـاه نهـر العـاصي 
ويتعـذر وصولهـا، مـا كان يتسـبب في 
هكـذا  وقاسـية،  طويلـة  تقـنين  فترات 
بدأ منسـق فريـق الميـاه وإعـادة التأهيل 
السـوري،  الأحمـر  للـهلال  حماة  بفـرع 
محمـد رزوق، وصفـه لمعاناة شـح المياه 

بلـدي. لعنـب  المنطقـة  في 
كأحـد  جـاء  المشروع  إن  رزوق،  وقـال 
التـدخلات ليضع حالًا لأزمـة المياه، مشيًرًا 
لاسـتكمال  متواصلـة  الجهـود  أن  إلى 
المحطـات الرئيسـة على طول خـط الجر 
مـن القـصير إلى حماة، وتحديدًًا محطات 
والمصيـاف  الجبـل  ومعريـن  بسيريـن 

والقنطـرة.
المشروع  مـن  الأبـرز  الهـدف  ويتمثـل 
ميـاه  وتـوفير  الأهـالي  معانـاة  بإنهـاء 
شرب آمنـة ونقية بشـكل مسـتدام لمدينة 
حماة ونحو 65 تجمعًًا سـكانيًًا على طول 
خـط الجـر، وفـق رزوق، شـامالًا مدينـة 
سـلمية والريـف الجنـوبي ومناطـق من 

ريـف حمـص، كما يضمـن المشروع رفـد 
محطـة القـصير بميـاه بديلـة في أوقات 
ارتفـاع عـكارة الميـاه لمنـع انقطاعها عن 

المنـازل في الشـتاء.
ولفـت رزوق إلى أن هـذا التدخل يسـهم 
في رفـع العبء المادي والتشـغيلي الكبير 
عـن كاهـل مؤسسـة الميـاه، ما يتيـح لها 
التفـرغ لصيانـة الشـبكات وتجهيـز آبار 
جديـدة بـدالًا مـن اسـتنزاف طاقاتها في 
صيانـة المحطات الـكبرى، لتنتهـي بذلك 
حقبـة مـن المعانـاة ويبـدأ واقـع مـائي 

ا للمواطـنين. أكثر اسـتقرارًًا وأمانـ�

أضرار واسعة
مديـر التخطيـط والتعـاون الـدولي في 
والصرف  الشرب  لميـاه  العامـة  الشركـة 
الصحـي بـحماة، عبـد الملـك الحـمصي، 
إن  بلـدي،  عنـب  إلى  حديـث  في  قـال 
مكـون  الجديـدة هـي  التوزيـع  منشـأة 
لإرواء  الجديـد  المشروع  مـن  أسـاسي 
حمـص وحماة مـن أعـالي نهـر العاصي 
وسـد زيتـا، الـذي ينفـذ على مراحل ولم 
يدخـل الخدمة حتـى الآن، لوجـود أجزاء 
متممـة لـه لم تنفـذ بعـد، ومنهـا بشـكل 
الميكانيكيـة  التجهيـزات  أعمال  أسـاسي 
والكهربائيـة لتوسـع محطـة تصفية مياه 

بالقـصير. حماة 
وأضـاف أن الأضرار تشـمل إزالـة أجـزاء 
كـبيرة مـن سـور المنشـأة وتضرر مباني 
محـاور  مـن  أجـزاء  وفقـدان  المحطـة، 
وعلب سرعـة البوابـات، ووجـود أنقاض 
ومـواد غريبـة ضمـن أحـواض المنشـأة، 
فـضالًا عـن تعديـات على غـرف الزيـارة 
على خـط جر زيتـا والجزء المكشـوف من 

الخط على نهـر العاصي، وغـرف الزيارة 
وتوسـعة  التوزيـع  منشـأة  بين  الممتـدة 

محطـة التصفيـة.

ماذا يشمل المشروع؟
وترميـم  تأهيـل  إعـادة  الأعمال  تشـمل 
مبـاني منشـأة التوزيع مع إنشـاء سـور 
جديـد للمنشـأة، وفـق مديـر التخطيـط 
العامـة  الشركـة  في  الـدولي  والتعـاون 
لميـاه الشرب والصرف الصحـي بـحماة، 
تأهيـل  وإعـادة  الحـمصي،  الملـك  عبـد 
وصيانـة جميـع غـرف الزيـارة على خط 
جر زيتـا، واسـتبدال الجزء الـتضرر من 
خـط زيتا على نهـر العاصي مـع الجسر 
وصيانـة  تأهيـل  وإعـادة  لـه،  الحامـل 
منشـأة  بين  الخـط  على  الزيـارة  غـرف 
التصفيـة،  محطـة  وتوسـع  التوزيـع 
وتأهيـل البوابـات ضمن منشـأة التوزيع.

وأضـاف أن الأعمال تشـمل أيضًًـا تنفيـذ 
بوابـات جديـدة ضمـن محطـة تصفيـة 
المنـاورة  إمكانيـة  تتيـح  حماة،  ميـاه 
باسـتجرار الميـاه القادمـة مـن سـد زيتا 
إلى محطـة تصفيـة ميـاه حماة القائممة، 
حـدوث  حـالات  في  منهـا  للاسـتفادة 
نهـر  ميـاه  عـكارة  وارتفـاع  السـيول 

العـاصي.

 3.5 متر مكعب في الثانية
الشركـة  في  التخطيـط  مديـر  أوضـح 
العامـة لميـاه الشرب بـحماة، أن منشـأة 
التوزيـع هـي مكـون رئيس مـن مشروع 
إرواء حمـص وحماة الـذي تبلـغ طاقتـه 
الثانيـة،  في  مكعـب  متر   3.5 الإنتاجيـة 
زيـادة  تغطيـة  أن  على  شـدد  لكنـه 
الاحتياجـات المائيـة للتجمعات المسـتفيدة 
لـن تتـم إلا بعد اسـتكمال تجهيز توسـع 
محطـة تصفيـة ميـاه حماة ودخولها في 

الخدمـة.
وبخصـوص الخـط الكهربائي الـذي نُفُذ 

الرئيسـة،  المحطـة  مـن  المنشـأة  لتغذيـة 
خـط  مـن  الـتضرر  الجـزء  واسـتبدال 
أكـد  زيتـا،  سـد  مـن  الـوارد  الإسـالة 
الحـمصي أن عمـل منشـأة التوزيع وخط 
زيتـا لا يعتمـد نهائي�ـا على الكهربـاء، إذ 
الميـول  على  يعتمـد  الميـاه  اسـتجرار  إن 
الطبيعيـة والضغـط الناتـج عـن تخزين 
الميـاه ضمـن بـحيرة السـد، موضحًًـا أن 
خـط التغذيـة الكهربائيـة الـذي نُفُذ هو 
منشـأة  خدمـة  مبـاني  تغذيـة  بغـرض 
التوزيـع وتسـهيل عمل وحركـة البوابات 

عنـد الحاجـة للفتـح والإغلاق.

درع الحماية من فيضانات الشتاء
التوزيـع  لمنشـأة  التصميميـة  الوظيفـة 
والبوابـات ضمنهـا هـي التحكـم بالميـاه 
الداخلـة إليها من خطـوط أعالي العاصي 
أو خطـوط جـر زيتـا أو كليـهما، ومن ثم 
المنـاورة بتوجيـه المياه إلى توسـع محطة 
تصفيـة ميـاه حماة ومحطـة تصفية مياه 
حمـص التـي لا تزال قيـد التنفيـذ، وذلك 
ضمـن الحصـص التصميميـة المعتمـدة، 

الحمصي. بحسـب 
الميـاه  إيقـاف  إمكانيـة  تتيـح  وهـي 
مـن أعـالي نهـر العـاصي عنـد حـدوث 
السـيول، واسـتجرار الميـاه من سـد زيتا 
نسـبة  ناحيـة  مـن  أفضـل  بمواصفـات 
مـن  يخفـف  وبشـكل  الميـاه،  عـكارة 
احتماليـة خـروج محطـات التصفيـة عن 
الخدمـة في حـالات السـيول على أعـالي 

النهـر.

حصص وتوزيع ثابت
محـددة  قيـم  على  مصمـم  المشروع 
لحصـص المسـتفيدين بالتجمعـات كافـة 
وحماة،  حمـص  محافظتـي  مـن  كل  في 
إحصائيـة  معطيـات  على  بنـاء  وذلـك 
وفـق  المشروع،  دراسـة  عنـد  معتمـدة 
الحـمصي، مشـددًًا على أنـه لا يمكن لأي 

من شركتـي المياه في المحافظـتين إضافة 
لأن  المشروع،  على  جديـدة  تجمعـات  أي 
المسـتفيدين  على  سـيؤثر  الأمـر  هـذا 
الدراسـة  عنـد  المعتمديـن  الأساسـيين 

لتصميـم. وا
وبنيّن أن شركـة ميـاه حماة هي المسـؤولة 
عـن تزويـد الميـاه لكل مـن مدينـة حماة 
وكل التجمعـات المسـتفيدة في محافظتي 
محطتهـا  خلال  مـن  وحماة  حمـص 
حين  في  لهـا،  التابعـة  الجـر  وخطـوط 
تنـحصر مسـؤولية شركـة ميـاه حمـص 

في جـر الميـاه لمدينـة حمـص فقـط.

تحسن الخدمة 
مرتبط باستكمال المشروع

أن  على  الحـمصي،  الملـك  عبـد  شـدد 
التجمعـات  الخدمـات في  واقـع  تحسـن 
المسـتفيدة مرتبط بتشـغيل مشروع إرواء 
متـاح  الأمـر غير  وهـذا  حمـص وحماة، 

حالي�ـا لوجـود أجـزاء لم تنفـذ بعـد.
عنـد  فيضانـات  حـدوث  حـال  في  أمـا 
أعـالي نهـر العـاصي، فأكـد أن بوابـات 
المنـاورة بين محطـة تصفيـة ميـاه حماة 
التـي سـتنفذ  المحطـة  وتوسـع  الحاليـة 
إمكانيـة  سـتتيح  المشروع  أعمال  ضمـن 
المنـاورة بإدخـال الميـاه مـن سـد زيتـا 
إلى محطـة التصفيـة الحاليـة، وبالتـالي 
الميـاه وخـروج  انقطـاع  تخفيـف فترات 
حـدوث  عنـد  الخدمـة  عـن  المحطـة 

السـيول.
الدوريـة،  الصيانـة  خطـة  وبخصـوص 
أوضـح الحـمصي أن شركـة ميـاه حماة 
تعمـل على تأمين عناصر حراسـة وخدمة 
لمنشـأة المنـاورة بشـكل يتيح اسـتثمارها 
ا إلى أنه  مسـتقبالًا بالشـكل الأمثـل، لافتـ�
نظرًًا إلى أن المنشـأة تعتمـد على الجريان 
الطبيعـي ولا تحـوي تجهيـزات معقـدة، 
فـإن مـن غير المتوقـع أن تتطلـب أعمال 

صيانـة وميزانيـة كـبيرة لهـذه الغاية.

بحثًًا عن حل مستدام لأزمة المياه  

تأهيل محطة القصير 
لإنهاء معاناة 1.5 مليون نسمة بحماة وحمص

تأهيــل إحــدى المنشــآت بمحطــة القصيــر لتعزيــز تزويــد ميــاه الشــرب لأكثــر مــن 1.5 مليــون نســمة في حماة وحمص - 13 أيــار 2026 )وزارة الطاقة(

مــزارع يــروي محصــول الفــول فــي بلــدة المزيريــب بريــف درعــا الغربــي التــي تعاني من أزمــة مياه حادة - 5 تشــرين الثاني 2026 )عنــب بلدي/محجوب الحشــيش(
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الموقف من التوغلات الإسرائيلية.. صمت مريب

"ميكروفون متبادل".. اسمعوا الأطراف واذهبوا إليها 

  غزوان  قرنفل
 

لا تهدف سرية المفاوضات دائمًاً لضمان نجاحها 

كما يحاول السياسيون دائمًاً تبريرها، بل هي 

غالبًًا تنطوي على شروط وتنازلات خطيرة 

تفضل الحكومات عدم الكشف عنها تجنبًًا 

لمواجهة شعوبها أو رفضهم لها.

في هذا السياق، هل يملك السوريون، حتى 

من هم في مستويات عليا من مواقع السلطة 

الحالية أو من أعضاء مجلس الشعب، أو حتى 

إعلاميين، أي معلومة عن مسار أو مضامين 

اتفاق أمني؟ قيل إن الاتفاق صار جاهزًًا، وقيل 

أيضًًا إنه تم توقيعه ومنذ زمن بعيد، وتحديدًًا 

في لقاء باريس بين وزير الخارجية السوري 

ووفد إسرائيلي قبل بضعة أشهر. هل لدى أحد 

من كل من ذُُكر، أو أي سوري مهتم بالشأن 

العام، معلومة قاطعة أو حتى شبه مؤكدة عن 

مضمون الاتفاق أو مشروع الاتفاق مع إسرائيل؟

ماذا عن حق السوريين في المعرفة؟ وحقهم 

في القبول أو الرفض أو التعديل بعد أن صارت 

إسرائيل على بعد مرمى حجر من دمشق وجزءًًا 

من المشهد السوري الداخلي نفسه؟ وهل يحق 

أالًاص لسلطة انتقالية ومؤقتة، أو هكذا يفترض، 

أن تعقد اتفاق سلام أو حتى اتفاقًًا أمنيًًا دون 

رقابة أو مشورة مع القوى والتيارات السياسية 

والمجتمعية السورية، وأن ترتب التزامات 

قانونية وربما سياسية ودبلوماسية على الدولة 

السورية، ربما تكون أبدية أو طويلة الأمد، 

ضمن بيئة تتسم بالغموض والجهالة الإعلامية 

والمؤسسية لتلك الدولة؟

وهل يُُطلب من السوريين دفع ثمن جغرافي 

وسياسي وقانوني لإسرائيل، لقاء اعترافها 

بالسلطة الحالية أو قبولها بها.

أسئلة يحق لكل سوري أن يطرحها بقوة 

على السلطة الحاكمة وينتظر منها إجابات 

وتوضيحات بهذا الشأن، وأيضًًا بشأن سياسة 

اللوذ بالصمت المريب تجاه سياسات القضم 

والهضم اليومية التي تتبعها إسرائيل في جنوبي 

سوريا دون أي رد فعل من السلطة، وكأنها 

تفعل ما تفعل في جثة ممددة على طاولة 

التشريح، وليس على جغرافيا وبلدات سورية 

ومصادر مياه لبشر يعيشون فوقها ويتم العبث 

بمصايرهم.

ليس كل صمت حكمة بالضرورة، وحين يتعلق 

الأمر بالأرض والسيادة ومصادر المياه ومستقبل 

الدولة يصبح السؤال عن جدوى هذه السرية 

وحدودها حقًًا مشروعًًا وواجبًًا وطنيًًا لا يجوز 

التنازل عنه، لأنه يفتح الباب واسعًًا أمام 

الشكوك، ويمنح الشائعات فرصة لتتحول إلى 

بديل عن الحقيقة، فمن حق السوريين معرفة 

ما يقرر باسمهم، وحق المجتمع في المعرفة ليس 

ترفًًا، بل هو أحد الشروط الأساسية لبناء دولة 

تحترم مواطنيها وتستمد شرعيتها من ثقتهم 

ومشاركتهم.

إدارة الضرورات اليومية للدولة أمر مختلف 

عن اتخاذ قرارات استراتيجية قد تقيد خيارات 

أجيال سورية مقبلة، ولا يجوز لسلطة انتقالية 

مهمتها الأساسية إدارة المرحلة الانتقالية 

وتهيئة الظروف لقيام نظام سياسي مستقر 

وشرعي، أن ترتب التزامات طويلة الأمد على 

الدولة السورية في قضايا تتصل بالسلام 

والأمن والسيادة، كما لا يجوز أن يتحول ضعف 

المؤسسات أو غياب الرقابة إلى فرصة لفرض 

خيارات يصعب التراجع عنها لاحقًًا.

من المفترض أن الاتفاق الأمني يهدف إلى حماية 

السوريين ووقف الاعتداءات والتوغلات وضمان 

الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي التي توغلت 

فيها قواتها على الأقل، وبالتالي من واجب 

السلطة أن تشرح ذلك بوضوح، وأن تكشف 

المبادئ الأساسية التي يقوم عليها الاتفاق 

والضمانات التي ينص عليها، والآليات التي 

ستكفل تنفيذه. أما إذا كان ينطوي على قيود 

جغرافية أو أمنية تمس السيادة السورية فمن 

حق السوريين أن يعرفوا طبيعتها وحدودها 

الجغرافية والزمنية، وأن يناقشوها من خلال 

مؤسسات تمثيلية وفضاء عام حر، لكن ما 

يجري في جنوبي سوريا توغلات إسرائيلية 

متكررة مترافقة مع انتهاكات وفرض وقائع 

جديدة على الأرض وكأنها تحدث في فراغ 

سياسي وجغرافي دون أي رد فعل من أي نوع 

يتناسب مع خطورتها.

كيف يمكن تفسير هذا الصمت، بينما تتعرض 

مناطق سورية لمزيد من الضغط، ويعيش 

سكانها تحت وطأة الخوف وعدم اليقين، وتبقى 

مصادر المياه والأراضي والموارد الطبيعية عرضة 

لمخاطر لا تتوقف عند حدود السيطرة العسكرية، 

بل تمتد إلى مستقبل الحياة والاستقرار في 

المنطقة؟

أخطر ما في هذه السياسة الإسرائيلية ليس 

التوغل العسكري وحده، بل تحوله تدريجيًًا إلى 

أمر اعتيادي، ثم إلى واقع يطلب من السوريين 

التسليم به، وكأن ما ينتزع اليوم بالقوة يصبح 

غدًًا أساسًًا للتفاوض، وما يفرض ميدانيًًا يتحول 

لاحقًًا إلى بند في اتفاق سياسي أو أمني. إنها 

سياسة القضم والهضم التدريجي التي تراهن 

على الوقت، وعلى إنهاك المجتمعات، وعلى 

صمت الأطراف المعنية، حتى يغدو الاعتراض على 

الوقائع الجديدة أصعب من منع نشوئها.

إن أي اتفاق لا يضمن حماية السوريين، ويصون 

وحدة أراضيهم، ويخضع للمساءلة الوطنية 

سيظل موضع تساؤل مشروع مهما أحيط به 

من غموض أو روج له بوصفه إنجازًًا دبلوماسيًًا، 

لذلك فإن المطلوب من السلطة السورية ليس 

بيانات طمأنة ولا تبريرات عامة، بل مصارحة 

حقيقية حول ما جرى الاتفاق عليه، وما حدود 

التنازلات والالتزامات المطروحة؟ وما الضمانات 

التي تحول دون استمرار التوغلات وفرض الأمر 

الواقع؟ ومن يراقب المفاوضات، ومن يحاسب 

المسؤولين عن نتائجها؟ فأخطر ما يمكن أن 

تواجهه سوريا اليوم ليس التوغلات الإسرائيلية 

وحدها، بل أن تتحول هذه التوغلات إلى وقائع 

صامتة، وأن يتحول الصمت الرسمي تجاهها إلى 

سياسة ثابتة، ثم تقدم التنازلات تلو التنازلات 

باعتبارها قدرًًا لا بد منه، وشًرًا يتعين علينا 

التعايش معه، دون أن نغفل البحث عن جواب 

لسؤال صار ملحًًا ولا يزال معلقًًا: هل يطلب من 

السوريين ودولتهم أن يؤدوا الجزية الجغرافية 

والسياسية والقانونية لإسرائيل، فقط لكي تمنح 

الرضا والقبول لتلك السلطة؟

  علي عيد

ليست المشكلة في السياسة دائمًاً، والشعور بالتهميش 
يأتي من مواقع أخرى، بصرف النظر عن النيات، وهذا 

، كثيرون في دير الزور والحسكة،  ما عبر عنه، مثالًا
خلال العامين الماضيين، إذ إن مقابل أخبار استثمارات 

النفط ومشاريعها في منطقتهم، كانت الردود تأتي 
بعبارات استياء منها: لسنا مجرد بئر نفط. 

وقد ينطبق الأمر على أبناء الساحل مع توارد 
أخبار الاستثمارات السياحية، أو الجنوب لأسباب 

أخرى، أمنية أو اجتماعية.
ليس بالضرورة أن تكون المشاريع أو الخطط 

ذاتها سببًًا للتذمر، بل الشعور بأنهم دائمًاً 
خاضعون لرسالة المركز، وأنهم مجرد مستمعين، 

ويريدون بأي شكل أن يحصلوا على حصة من 
"الميكروفون" كي يوصلوا أصواتهم. 

لفتني حديث أحد الأصدقاء القريبين من مركز 
صنع القرار في سوريا عن نيات بهذا الشأن، ما 

دفعني لوضع "الميكروفون" أمام هذا التوجه، 
وأنا من مناصريه، وربما عملت عليه مع 

زملاء آخرين، حتى وإن اختلفت الأهداف، وهي 
محاولات غير مكتملة بعد.

إهمال المركز للأطراف أو ما يسمى "إعلام 
العواصم"، تحدث عنه العالم النرويجي يوهان 

غالتونغ )Johan Galtung(، صاحب المثلث 
المعروف لتفسير الصراع داخل المجتمعات 
)التناقضات، المواقف، السلوك(، منبهًًا إلى 

تركيز هذا الإعلام "الفوقي" على القادة والنخب 
والبروتوكولات. 

يدعو غالتونغ إلى صحافة "القاعدة الشعبية"، 
ومنح "الميكروفون" للضحايا وللناس العاديين في 

الأطراف من كلا جانبي الصراع، ما يخلق تبادالًا 
إنسانيًًا يقلل من فجوة الشقاق.

استراتيجية 'الميكروفون المتبادل" أشارت 
إليها توصيات تقرير "ماكبرايد" الصادر 

عن "اليونسكو" )1980(، ونظريات الاتصال 
التشاركي )باولو فريري(، فالسلام المجتمعي 

يحتم إنهاء التدفق الأحادي للمعلومة، وتحويل 
الإعلام من منصة تلقين مركزية إلى قناة 

باتجاهين، تمكن الأطراف المهمشة، أو التي 
تشعر أنها مهمّّشة، من صياغة روايتها وإيصال 

معاناتها لصناع القرار.

تضخيم أصوات الأطراف لا يساعد فقط في 
السلام المجتمعي على المدى الطويل، بل يسهم 

في إعادة ربط الأطراف ببعضها، وتعزيز الشعور 
بالانتماء المتبادل، وأضرب مثاالًا الموقف العام 

من التوغلات الإسرائيلية في الجنوب السوري 
)القنيطرة ودرعا(، وربما يحتاج هذا المثال إلى 

دلائل قائمة على دراسات علمية أكثر من مجرد 
استنتاج.

في حالة الجنوب السوري، انشغلت المجتمعات 
المحلية في المحافظات "الأطراف" عن المناصرة مع 

مخاوف سكان الجنوب لأسباب منها اقتصادية 
ومنها ضعف الإعلام أيضًًا، وعندما تحرك الإعلام 

باتجاه سماع صوت هذه المنطقة الجغرافية، 
وإعادة توزيع هذا الصوت على بقية الأطراف، 

كما حصل في تغطيات التلفزيون والإعلام 
الحكومي وغير الحكومي الذي نقل الأحداث عبر 
المراسلين، وساند دعوات الشارع للتحرك، انعكس 
الأمر بصورة واضحة على الموقف الشعبي، وعزز 

قدرة الناس على الصمود، كما كّمّن المركز من 
أدوات جديدة في مواجهة التوغلات والاعتداءات 

الإسرائيلية، حتى ولو لم يتخطََّ الأمر عتبة 
التلميح بأن الجنوب ليس وحيدًًا، وأن المعركة في 
النهاية هي مع السوريين لا مع الحكومة فقط. 
هناك تجارب يمكن الاستدلال بها على أثر تعزيز 

إعلام الأطراف، وإمكانية تطبيقها في سوريا، 
مثل إذاعات المجتمع المحلي وراديو "سوتاتينزا" 

في كولومبيا، إذ أظهر الصراع الطويل مع حركة 
"FARC"، أن إعلام المركز "بوغوتا" لا يصل إلى 

الفلاحين في الجبال، فجرى تأسيس شبكة 
ضخمة من الإذاعات المجتمعية المحلية، لعبت دورًًا 
مهمًّاا في نشر ثقافة السلام بالأطراف، عبر توعية 

المزارعين بحقوقهم، وأسهمت في إنجاح اتفاق 
السلام عام 2016، وتسهيل دمج المقاتلين في 

مجتمعاتهم المحلية.

في سيراليون، أيضًًا، لعب راديو "بارلوما" 
والإذاعات المحلية في المناطق الريفية دورًًا بعد 
الحرب الأهلية المدمرة، إذ جمعت هذه الإذاعات 

الضحايا بالجناة في حوارات علنية، ونشرت 
جلسات لجنة المصالحة والحقيقة، ما أسهم في 

نزع السلاح النفسي والفعلي لسكان الأقاليم، 
وإعادة دمج الأطفال الجنود، وهي مشكلات 

تعاني منها مجتمعات الأطراف في سوريا أيضًًا، 
وإن بصورة غير متطابقة.

أما في الفلبين، فلعبت الإذاعات المحلية 
بجزيرة مينداناو التي شهدت صراعًًا إسلايًًما- 

، دورًًا في إرساء السلام، عبر  مسيحيًًا طويالًا
التغطية المحلية المحايدة، وتفكيك الشائعات 

الدينية التي كانت تشعل الفتن في القرى 
النائية، والتركيز على التنمية المشتركة بدالًا 

من الهوية الطائفية، وهذا أيضًًا نموذج 
يحاكي بعض الظواهر في الأطراف داخل 

سوريا.
التجارب المذكورة آنفًًا لعبت دورًًا إيجابيًًا 

ومعاكسًًا لتجارب "مركزية" مدمرة، منها 
نموذج إذاعة "الألف تلة" )RTLM( في رواندا 

قبل إبادة 1994، وإعلام "مركزي الحوش" 
السوداني، الذي تركز في الخرطوم وأهمل قضايا 

التنمية والنزاعات القبلية في دارفور، كردفان، 
والشرق، والتركيز الإعلامي في عواصم مالي 

ودول الساحل الإفريقي، إذ جرى إهمال القرى 
والبلدات النائية دون تغطية وطنية تبدد مخاوفهم 

وتنقل معاناتهم من الجفاف والفقر، فاستغلت 
الجماعات المتطرفة هذا الفراغ وبسطت نفوذها 

على الأطراف. 
يحتاج سكان كل قرية في سوريا اليوم إلى 

"ميكروفون"، يريدون من يستمع لأبسط 
قصصهم، يريدون إعلامًًا يبدد مخاوفهم، وتواالًاص 

يردم الهوة بينهم.. وللحديث بقية.
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من الفصائلية 
إلى الدمج والهيكلة 

أي جيش 
تبنيه سوريا؟

عنب بلدي
ملف العدد  768  

الأحد 8 تشرين الثاني / نوفمبر 2026

إعداد:
موفق الخوجة          
محمد ديب بظت    
عدي الحاج حسين 

باشرت وزارة الدفاع السورية، في مسار هو الثاني 

من نوعه، بعد عامين من سقوط النظام السوري 

السابق، بإعادة هيكلة الجيش، الذي تكوّّن من فصائل 

كانت متناحرة فيما بينها، أو من جماعات يُُخشى من 

احتفاظها بأيديولوجيتها المناقضة للمنطق الوطني 

السوري.

يتمثل المسار الأول في دمج الفصائل بمختلف توجهاتها، 

وصهرها ضمن بوتقة وزارة الدفاع، وتوحيد بندقيتها، 

عقب التخلي عن مسمياتها القديمة وولاءاتها الشخصية 

والفكرية.

أما المسار الثاني فيتعلق بإنهاء ما تبقى من ولاءات 

سابقة للفصائل والأيديولوجيا، والانتماءات القومية 

والدينية، عبر تغيير المواقع وإعادة نشر القوات البرية 

على الجغرافيا السورية.

لكن بالمقابل، ما زالت هناك مخاوف تتعلق بهيمنة 

"هيئة تحرير الشام" )نواة الحكم السياسي والعسكري 

في سوريا( على الجيش، وهو ما يهدد بإعادة نشوء 

انتماءات جديدة ضمن المؤسسة العسكرية.

على جانب موازِِ، ثمة خشية من وجود كيانات قد تحتفظ 

بأيديولوجيا خاصة، أو انتماء عرقي، ربما يؤثر على أداء 

الجيش، الذي يفترض به أن يكون وطنيًًا لكل السوريين.

ووسط هذه المعطيات أيضًًا، تثار الأسئلة حول مستقبل 

هذا الجيش، والعقيدة العسكرية التي ينبغي أن ينتهجها، 

فضالًا عن تسليحه وقوته، بعد سنوات الحرب التي أنهكت 

القدرات العسكرية لسوريا.
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ومـع بدايـة العـام الماضي، كشـفت وزارة 
خطـوات  سلسـلة  عـن  السـورية  الدفـاع 
تنظيميـة، منهـا دمـج الفصائـل المسـلحة 
تحـت مظلتهـا، وتشـكيل هيكليـة موحدة 
لتعيد تفعيل المؤسسـة العسـكرية بوصفها 

العمـود الفقـري للسـيادة الوطنيـة.
العسـكرية"  العمليـات  "إدارة  وأعلنـت 
المعارضـة  التـي جمعـت فصائـل  )المظلـة 
العـدوان( في 29 مـن  خلال معركـة ردع 
كانـون الثـاني 2025، عـن حـل الفصائـل 
العسـكرية، خلال "مؤتمر النصر"، لدمجها 
في هيكليـة واحـدة تحـت وزارة الدفـاع.

مـع  اجتماعـات  الدفـاع  وزارة  وعقـدت 
 ، أكثر مـن 130 وحـدة عسـكرية وفصـيالًا
بالإضافـة إلى لجـان عليـا لتنظيـم بيانات 
الـوارد البشريـة، كما عملـت على صياغـة 
نظـام داخلي حديـث للـوزارة يعيـد ضبط 

والعسـكري. الإداري  بين  العلاقـة 
وزارة  ألغـت  الاجتماعـات،  هـذه  بعـد 
الدفـاع كل المسـميات السـابقة للفصائـل، 
ووزعـت عناصرهـا وكوادرهـا ضمن فرق 
عسـكرية، حيـث رصـدت عنـب بلـدي في 
تقريـر سـابق وجـود 21 فرقـة، في حين 
تحدثـت تقاريـر إعلامية أخرى عـن أرقام 
مختلفـة، تراوحـت مـا بين 20 و25 فرقة.

عملـت  الإجـراءات،  هـذه  مـع  تزامن�ـا 
وزارة الدفـاع على إنشـاء أجسـام إداريـة 
الـوزارة  لرفـد  وأكاديميـة،  واستشـارية 
بالكـوادر والـخبرات، منها شـعب التجنيد 
المركزيـة والهيئـة الاستشـارية التي ضمت 
كبـار الضباط المنشـقين والجامعة الوطنية 

الدفاعيـة. للعلـوم 
وزارة  أعلنـت  الماضي،  آذار  مـن   9 وفي 
شـاملة  تقييـم  عمليـة  بـدء  عـن  الدفـاع 
"آلاف  تقييـم  جـرى  حيـث  للضبـاط، 
وبمختلـف  قياديـة  بمواقـع  الضبـاط" 
إحـدى  ضمـن  وذلـك  الاختصاصـات، 
خطـوات هيكليـة الجيـش ومنـح الرتـب.

تغيير مواقع وإنشاء فيالق
بعـد هـذه الإجـراءات، بـدأت وزارة الدفاع 
إعـادة هيكليتهـا، عبر تغـيير مواقع بعض 

القـادة، وهـو مـا فُهُـم على أنـه محاولـة 
لإنهـاء حالـة الفصائليـة الموجـودة ضمـن 
الجيـش، فـضالًا عن تشـكيل فيالـق ضمن 
الجيـش، تقودهـا كـوادر كانـت في "هيئة 

المنحلة. الشـام"  تحريـر 
وعلى الرغـم مـن إنهـاء مسـمياتها، فـإن 
بنيتهـا  على  حافظـت  الفصائـل  معظـم 
ضمـن كتائـب وألويـة وحتـى فـرق ضمن 

الجيـش، مـع بقـاء قادتهـا وإدارييهـا.
ومنـذ الأيام الأولى لشـهر آب الماضي، بدأت 
الـوزارة بإنهـاء تكليـف قـادة بارزين من 
قيـادة الفـرق، أبرزهم سـيف الديـن بولاد 
"الفرقـة  يقـود  كان  الـذي  بكـر(  )أبـو 
76" في حلـب، وتعـيين العميـد محمـود 
الحامـدي، الملقـب بـ"أبـو عـدي سرايـا"، 
مكانـه، بحسـب مـا علمتـه عنب بلـدي من 

الفرقة. عنـاصر  أحـد 
"أبـو بكر" مـا زال ضمـن ملاك الـوزارة، 
بحسـب مـا يـتسرب مـن معلومـات ومـا 
يشـاع بين عنـاصر الجيـش، ولم تسـتطع 
على  حصولـه  مـن  التأكـد  بلـدي  عنـب 
منصـب جديـد، ولا سـيما بعـد حديث عن 

قـراره بالإقامـة في تركيـا.
وسـبق هـذا الإجـراء، نقـل العميـد محمد 
الجاسـم )أبو عمشـة( مـن قيـادة "الفرقة 
فصيلـه  عنـاصر  مـن  تألفـت  التـي   "62
إلى  شـاه"،  سـليمان  "السـلطان  السـابق 

الفيالـق. إداري ضمـن أحـد  منصـب 
ا بأكملهـا أيضًًا،  الحـل والتغـيير طالا فرقـ�
إذ قـال قيادي في "الفرقـة 40" العاملة في 
محافظـة درعـا، لعنب بلـدي، إن الفرقة تم 

حلهـا بالكامل.
وأشـار القيـادي، الـذي فضـل عـدم نشر 
الألويـة  قياديـي  بعـض  أن  إلى  اسـمه، 
والكتائـب حولوهـم إلى دمشـق، وبعضهم 
مصيرهـم،  يُعُـرف  لا  منازلهـم  في  بقـوا 
رز آخـرون إلى قـوات حـرس  في حين فـ�

الحـدود.
وينطبـق هـذا الأمـر على قـادة في ألويـة 
وفـرق أخـرى، بحسـب مـا رصدتـه عنب 

. ي بلد
ومؤخـرًًا، تـداول ناشـطون ووسـائل إعلام 
نبـأ عـزل العميـد جميـل الصالح مـن قيادة 
"الفرقـة 74" دون تكليفه بـأي منصب آخر.

بالمقابـل، تحدث ناشـطون ووسـائل إعلام 

عن عـزل العميـد فهيم عـيسى، نائب وزير 
الدفـاع للمنطقـة الشمالية، مـن منصبه، إلا 
أن مقـربين منه نفـوا ذلك، كما أن مراسـل 
عنـب بلـدي رصـد وجـوده في فعالية يوم 
السـياحة العالمي في حلب، التـي أقيمت في 

27 من أيلـول الماضي.
وتزامنـت هـذه التغـييرات في القيادات مع 
الحديـث عـن إنشـاء فيالق ضمـن الجيش، 
تراوحت أعدادها بين خمسـة وسـتة فيالق، 

الإعلامية. التقاريـر  باختلاف 
على  الـرد  عـن  الدفـاع  وزارة  وامتنعـت 
أسـئلة عنـب بلـدي حـول صحـة إقالـة أو 
اسـتقالة هؤلاء القياديين، إلى جانب إنشـاء 

الفرق. الفيالـق وحـل بعـض 

حل الفصائل وإعادة بناء المؤسسة
الباحـث  يـرى  الهيكليـة،  إعـادة  حـول 
الأمـن  لدراسـات  السـوري  "المركـز  في 
والدفـاع" )مسـداد( معتز السـيد، أنه يجب 
قراءة هـذه الإجراءات في سـياق إعادة بناء 
المؤسسـة العسـكرية السـورية من الصفر، 
بمما يشـمل هيكليتهـا وعقيدتها وسلسـلة 

قيادتهـا.
الأولويـة  كانـت  الأولى،  المرحلـة  ففـي 
لاحتـواء المقاتـلين ودمجهم في مؤسسـات 
خـارج  الـسلاح  بقـاء  ومنـع  الدولـة، 

. سـلطتها
أمـا المرحلـة الحاليـة فتتمثـل في الانتقـال 
إلى  السـابقة  التشـكيلات  اسـتيعاب  مـن 
إعـادة تنظيمهـا وتوزيـع المقاتـلين وفـق 
وفـق  العسـكرية،  المؤسسـة  متطلبـات 

السـيد.
عنـب  إلى  حديـث  خلال  السـيد،  واعـتبر 
تسـتغرق  أن  الطبيعـي  مـن  أن  بلـدي، 
ا، خصوصًًـا أن الدمـج  هـذه العمليـة وقتـ�
الأولي جـرى إلى حـد كـبير على أسـاس 
الكتـل التـي كانت تقاتـل فـيما كان يُعُرف 
اخـتلاف  مـع  المحـررة"،  بـ"المناطـق 

وانتماءاتهـا. خلفياتهـا 
لذلـك، فـإن إعـادة تشـكيل الفرق وإنشـاء 
الفيالـق وتغـيير مواقـع القيـادات يمكـن 
أن تكـون خطـوات نحـو بنـاء جيـش أكثر 
الكفـاءة  إلى  تسـتند  أن  بشرط  تماسـكًًا، 
إلى  لا  العسـكرية،  والحاجـة  والـخبرة 

الفصائليـة. الـولاءات 

هل تنهي الفصائلية؟
وفـق ما يعتقـده الباحـث السـيد، يمكن أن 
تسـهم هذه الإجراءات في إنهـاء الفصائلية، 

لكنهـا لا تكفـي وحدهـا لتحقيق ذلك.
ويـرى الباحـث أن الدمـج الإداري لا يعني 
السـابقة،  الـولاءات  انتهـاء  بـالضرورة 
نقـل  هـو  الحقيقـي  التحـدي  أن  معـتبًرًا 
الانـتماء من الفصيل أو القائد إلى المؤسسـة 

الوطنيـة. العسـكرية 
وبعد احتـواء المقاتلين وضمهـم إلى وزارة 
إعـادة  التاليـة  الخطـوة  تصبـح  الدفـاع، 
والكفـاءة  الـخبرة  أسـاس  توزيعهـم على 
تاريخهـم  مراعـاة  مـع  والاختصـاص، 
امتيـاز  إلى  العسـكري مـن دون تحويلـه 

دائـم لفصيـل بعينـه.
القـادة قـد  أن تغـيير مواقـع بعـض  كما 
الوحـدات  ارتبـاط  تقليـص  في  يسـاعد 
السـيد. رأي  وفـق  محدديـن،  بأشـخاص 

لكـن المعيـار الحقيقـي هـو مـدى خضوع 
موحـدة،  مركزيـة  لقيـادة  الوحـدات 
وارتبـاط التعيينـات والترقيات والمحاسـبة 

واضحـة. مؤسسـية  بقواعـد 

كيف حلت "الدفاع" الفصائل؟
بحسـب ورقة منشورة على "شـبكة أبحاث 
للباحـث   )SSRN( الاجتماعيـة"  العلـوم 
السـلطات  رفضـت  دريفـون،  جيروم 
السـورية الجديدة تقديم تنازلات سياسـية 
الفصائـل  ولا سـيما  الأخـرى،  للجماعـات 
السـابقة، واعتمـدت نهجًًـا يجعل مـن بناء 
الجيـش عمليـة بيروقراطيـة بحتـة، وذلك 

منـذ سـيطرتها على دمشـق.
إدلـب،  إلى  التوجـه  هـذا  جـذور  وتعـود 
لإخفاقـات  الخاصـة  القيـادة  قـراءة  وإلى 
مثـل  المنطقـة،  في  أخـرى  دول  شـهدتها 
لبنـان والعراق، وقبـل كل شيء ليبيا، وهي 
نقاشـاتهم  في  حـاضرة  كانـت  تجـارب 
الداخليـة قبـل عـام 2024 بوقـت طويـل.

استراتيجية ما بعد عام 2025 لم تكن 
سوى المرحلة النهائية لمسار بدأ قبل 

سنوات في ظل نظام الحكم القائم إبان 
الحرب في شمال غربي سوريا، ثم جرى 

توظيفه لاحقًًا في عملية بناء الدولة 
في مرحلة ما بعد الحرب.

الباحث جيروم دريفون
ورقة بحثية منشورة على "شبكة أبحاث العلوم 
)SSRN( "الاجتماعية

وبحسـب دريفون، فقـد رأت قيـادة "هيئة 
مـع  الدولـة  تقاسـم  أن  الشـام"  تحريـر 

فصائـل مسـلحة سـيؤدي إلى شـّلّها.
هـذا  خـدم  نفعيـة،  أكثر  منظـور  ومـن 
الطـرح مصالـح "الهيئة" ذاتهـا، إذ لم تكن 
لديهـا رغبـة تُذُكـر في تقديـم أي تنازلات 
لأطراف أخـرى. وبناء على ذلـك، صِِيغ كل 
قـرار باعتبـاره مسـألة تقنية، وفـق رؤية 

دريفون.

هل تحتكر "الهيئة" قيادة الجيش؟
بمقابـل عملية حـل الفصائل، فإن شـكوكًًا 
تـدور حـول فـرض نفـوذ "هيئـة تحرير 
الشـام" على الجيـش، عبر تنصيـب قـادة 
فيهـا في مراكـز قياديـة حساسـة، بمقابل 

إقصـاء قـادة مـن فصائـل أخرى.
احتـكار  عـن  الحديـث  أن  السـيد  يعتقـد 
"هيئـة تحريـر الشـام" للنفـوذ يحتاج إلى 
أدلـة تتجـاوز خلفيـات بعـض القيـادات.

وحـول وصـول عـدد مـن قـادة "الهيئة" 
إلى قيـادة المؤسسـة العسـكرية الجديـدة، 
فإنـه يمكن تفـسير ذلك جزئيًًا بمما امتلكته 
التشـكيلات  إدارة  تنظيـم وخبرة في  مـن 

. ية لعسكر ا
بالمقابـل، فـإن هـذا لا يعنـي بـالضرورة 
وجـود سياسـة تهـدف إلى حصر النفـوذ 

بهـا، وفـق اعتقـاد السـيد.
وأشـار إلى أن هناك قيـادات رفيعة لم تكن 
ضمـن "الهيئـة"، فـضالًا عـن مسـار دمج 
)قسـد(،  الديمقراطيـة"  سـوريا  "قـوات 
المؤسسـة  بنـاء  أن  إلى  يـشير  مـا  وهـو 

العسـكرية يتجـاوز فصـيالًا واحـدًًا.

التغييرات المتتابعة طبيعية في 
مؤسسة حديثة التأسيس، ولا تستدعي 

القلق بحد ذاتها، لكن نجاحها يتوقف 
على نتائجها الفعلية.

معتز السيد
باحث في "المركز السوري لدراسات الأمن والدفاع" 
)مسداد(

لكـن الأهـم، بحسـب وجهـة نظـر السـيد، 
هو ضمان أن تسـتند التعيينـات إلى الكفاءة 
القياديـة  المواقـع  تكـون  وأن  والـخبرة، 
معـايير  وفـق  الضبـاط  لمختلـف  متاحـة 

السـابق. الانـتماء  موحـدة، لا وفـق 
أمـا حـول تعـارض هـذه الإجـراءات مـع 
فقـال  الفصائـل،  لحـل  الـوزارة  رؤيـة 
السـيد إن تغـيير القيـادات وإعـادة توزيع 
الوحـدات قـد يكونـان جـزءًًا مـن عمليـة 
هـذه  فُهُمـت  إذا  لكـن  الفصائليـة،  إنهـاء 
لبعـض  إقصـاء  باعتبارهـا  الإجـراءات 
التشـكيلات لمصلحـة أخـرى، فقـد تـؤدي 
إلى إعـادة إنتـاج الـولاءات السـابقة داخل 

المؤسسـة بـدالًا مـن تجاوزهـا.

حدث الانتقال في سوريا دون أي من 
الآليات المؤسسية التي تفترضها تقاليد 

التسويات السياسية، إذ لم تكن هناك 
تسوية شاملة، ولا برنامج لنزع السلاح 
والتسريح وإعادة الدمج )DDR(، ولا 

مراقبون دوليون.

الباحث جيروم دريفون
ورقة بحثية منشورة على "شبكة أبحاث العلوم 
)SSRN( "الاجتماعية

يطـرح دمـج "قـوات سـوريا الديمقراطية" )قسـد( والمقاتلين الأجانب ضمن المؤسسـة العسـكرية تسـاؤلات حول شـكل 
الجيـش المقبـل، ومـدى قدرتـه على توحيد القرار العسـكري ومنع نشـوء مراكـز نفوذ مسـتقلة داخله.

وتختلـف هنا السـياقات عـن دمج الفصائـل، التي بالرغم مـن اقتتالاتهـا البينية السـابقة، فإنها كانت حتـى معركة "ردع 
العـدوان" تصنـف ضمن بوتقة واحـدة، نظرًًا إلى وحـدة الهدف: إسـقاط النظام.

الخلاف على شكل الاندماج والقيادة
"قسـد"  دمـج  بمسـار  يتعلـق  وفـيما 
العقيـد  يصـف  السـوري،  الجيـش  في 
والخبير العسـكري خالد المطلـق، العملية 
بأنهـا معقـدة، مـشيًرًا إلى أن الاتفاقـات 
والإعلانـات السياسـية لا تعني بالضرورة 
المسـتوى  على  الفـعلي  الدمـج  تحقـق 

العسـكري.
بعوامـل  يتأثـر  المطلـق،  وفـق  المسـار، 
الإقليميـة،  الضغـوط  بينهـا  مـن  عـدة، 
ولا سـيما التركيـة، والخلافـات المتعلقـة 
اعتبـارات  عـن  فـضالًا  باللامركزيـة، 
أيديولوجيـة وتـدخلات خارجيـة يعتقـد 

توحيـد سـوريا. تدعـم  لا  أنهـا 
في  المطلـق،  يشـكك  ذلـك،  على  وبنـاء 
إمكانيـة  في  بلـدي،  عنـب  إلى  حديثـه 
الدمـج بصـورة كاملـة في ظـل  إنجـاز 

الخلافـات. هـذه  اسـتمرار 
الاندمـاج  شـكل  حـول  الـخلاف  ويبرز 
بوصفـه إحـدى العقد الأساسـية، إذ تتجه 
دمـج  إلى  السـورية  الحكومـة  مقاربـة 
مقـاتلي "قسـد" أفـرادًًا وتوزيعهـم على 
تتمسـك  حين  في  الجيـش،  تشـكيلات 
قيادة "قسـد" ببقاء تشـكيلات عسـكرية 
متماسـكة ذات طابـع مـحلي، خصوصًًـا 
الكرديـة،  الأغلبيـة  ذات  المناطـق  في 

المطلـق. بحسـب 
ا  جوهريـ� سـؤاالًا  التبايـن  هـذا  ويطـرح 
حـول طبيعـة الجيـش بعـد الدمـج: هل 
مـن  جـزءًًا  السـابقة  القـوات  تصبـح 
أم  المركزيـة،  للقيـادة  تخضـع  وحـدات 
تحتفـظ ببنيـة تنظيميـة وقياديـة خاصة 

العسـكرية؟ المؤسسـة  داخـل 
شـكل  عنـد  يتوقـف  لا  الـخلاف  أن  كما 
تسلسـل  أيضًًـا  يشـمل  بـل  الوحـدات، 
القيـادة والسـيطرة، والجهة التي سـتتبع 
لهـا القـوات فعلي�ـا، فهل سـتكون القيادة 
أم  الدفـاع بدمشـق،  المركزيـة في وزارة 

ستنشـأ صيغـة لقيـادة مشتركـة؟
المسـائل  أن حسـم هـذه  المطلـق  ويـرى 
موحـد،  جيـش  عـن  للحديـث  ضروري 
إذا  الاندمـاج  عـن  الإعلان  يكفـي  لا  إذ 
وتحديـد  الأوامـر  إصـدار  آليـات  بقيـت 
العسـكري  والانضبـاط  المسـؤوليات 

خلاف. موضـع 

خيارات محدودة 
أمام المقاتلين الأجانب

نحـو  على  السـوري  الجيـش  يحتـوي 
مـن  معظمهـم  أجنبـي،  مقاتـل   5000
قوميـة الإيغـور، وينتمـون إلى "الحـزب 

ويتركـز  التركسـتاني"،  الإسلامـي 
وجودهم بشـكل رئيـس في "الفرقة 84" 

أخـرى. فـرق  إلى  بالإضافـة 
على  معضلـة  المقاتلـون  هـؤلاء  وشـّكّل 
المسـتوى الـحلي والـدولي، حيـث أثاروا 
المجتمـع  مـن  فئـات  لـدى  مخـاوف 
الدينيـة  الأقليـات  سـيما  لا  السـوري، 
الدينيـة  والمذهبيـة، نظـرًًا إلى خلفيتهـم 

المتشـددة.
تدعـم  المجتمـع  مـن  فئـات  أن  حين  في 
كنـوع  أو  دينيـة،  لاعتبـارات  وجودهـم 
من "وفـاء العهد" نظـرًًا إلى أنهـم قاتلوا 

النظـام إلى جانـب السـوريين.
بالمقابـل، ضغطـت أطـراف دوليـة، منها 
وأوروبـا  الأمريكيـة  المتحـدة  الولايـات 
عمومًًـا مـن جانـب، والـصين مـن جانب 
آخـر، لتحييد هـؤلاء المقاتـلين، وإبعادهم 
عـن مراكـز القـرار، إلا أن هـذه الضغوط 

خفـت وتيرتهـا في وقـت لاحق.
وبحسـب الباحـث جيروم دريفـون، فقد 
تعاملـت الحكومة السـورية مـع المقاتلين 
ذاتـه  الإداري  للمنطـق  ـا  وفق� الأجانـب 
الـذي انتهجتـه مـع الفصائـل، وذلك عبر 
الخصائـص  مـع  يتناسـب  بمما  تكييفـه 

التنظيميـة لـكل مجموعـة.
هـي  الأبـرز  الحالـة  أن  إلى  وأشـار 
"الحـزب الإسلامـي التركسـتاني"، الذي 
ضـم نحـو 3200 مقاتـل، فقـد دُُمج في 
هيـكل الجيـش كفرقـة مسـتقلة )الفرقة 
84( تحـت قيـادة أحد كـوادر "الحزب"، 
وذلـك نظـرًًا إلى مـا وصفه بـ"تماسـكه 
الراسـخ  وولائـه  وانضباطـه  العـالي 

لـ)هيئـة تحريـر الشـام(".
لم  التـي  الأصغـر،  المجموعـات  أمـا 
بضـع  منهـا  كل  أفـراد  عـدد  يتجـاوز 
مئـات، فقـد كانـت أضعف من أن تشـّكّل 
ا مسـتقلة، لـذا جـرى حـّلّ كياناتها  فرقـ�
توزيـع  وإعـادة  المسـتقلة  التنظيميـة 
على  غالب�ـا  أكبر،  فـرق  على  أفرادهـا 

دريفـون. وفـق  الألويـة،  مسـتوى 
هـذا  أسـباب  أحـد  أن  دريفـون  ويـرى 
النجـاح النسـبي يعـود إلى أن المقاتـلين 
الأجانـب أنفسـهم خضعوا لعمليـة "نزع 
 2020 عامـي  بين  قسريـة"  تسـييس 
و2024، وهـي الـفترة التـي شـنت فيها 
"هيئـة تحريـر الشـام" حـملات مكثفـة 
"الدولـة  لتنظيمـي  الـوالين  لاسـتهداف 

إدلـب. في  و"القاعـدة"  الإسلاميـة" 
ولم ينضـم أولئـك الذين بقـوا في الشمال 
الجهـاديين  إلى  سـوريا  في  الغـربي 
العابرين للحـدود، بل أخضعـوا أجندتهم 

بالكامـل لأجندة "هيئـة تحرير الشـام"، 
رغـم بقاء نزعـات متطرفة لـدى بعضهم، 

دريفون. بحسـب 
ولم يكـن أمام هؤلاء الأجانـب خيار يُذُكر، 
إذ إن دولهـم الأصليـة كانـت ترفض، في 
الغالـب، اسـتعادتهم، فلم يجـدوا أمامهم 
"الهيئـة"  بصلاحيـات  الاعتراف  سـوى 
عـن  والامتنـاع  المحليـة(،  )الحكومـة 
توجيـه انتقـادات علنيـة، مقابـل ضمان 

سلامتهـم.
دريفـون، وفـق مـا شرحـه في  ويـرى 
ورقة نشرها على "شـبكة أبحـاث العلوم 
الإشـكاليات  أن   )SSRN( الاجتماعيـة" 
تتمثـل في وجـود مجموعـات  الرئيسـة 
صـغيرة لا تـزال تتبنـى أجندة سياسـية 

لـ"الهيئة". معارضـة 
وأوضـح أن المقاتلين الأوزبك، على سـبيل 
المثال، يتسـمون بتطـرف أكبر ويفتقرون 
إلى تماسـك تنظيمي قـوي، وقد تسـببوا 
في مشـكلات أدت إلى وقـوع اشـتباكات 

اعتقال. وعمليـات 

ملف الوحدات النسائية التابعة لـ"قسد" 
والتشكيلات الخاصة بها يطرح بدوره 

أسئلة بشأن كيفية التعامل معها 
داخل المؤسسة العسكرية الجديدة، 

في ظل الاختلافات الأيديولوجية 
والاجتماعية بين مكوناتها.

خالد المطلق - خبير عسكري

تطوير الجيش.. تراكمات عتاد وتدريب
تعـاني المؤسسـة العسـكرية السـورية نقصًًـا حـادًًا في العتـاد والمعـدات، على 
مسـتوى البر والجـو، فـضالًا عن الـسلاح البحـري، نظـرًًا إلى اسـتنزافهم خلال 

السـورية. الثورة  سـنوات 
لذلـك، تبحـث عنـب بلـدي في قـدرة الجيـش السـوري على الدفـاع، وتطويـر 

أسـلحته، لمواجهـة أي خطـر سـواء كان داخلي�ـا أم خارجي�ـا.

الأولوية للقوات البرية 
ومنظومات القيادة

ا مـن المهـام التقليديـة للجيوش  انطلاقـ�
في مختلـف دول العـالم، والتـي اعتبرها 
حـوراني،  رشـيد  العسـكري  الباحـث 
مؤسسـة داعمـة لحفـظ الأمـن بالتعاون 
مع أجهـزة وزارة الداخليـة، فإن المهددات 
الأمنيـة التـي واجهـت الدولة السـورية، 
والتي كانـت فيما مضى فواعل عسـكرية 
كميليشـيات  السـابق،  للنظـام  داعمـة 
الإسلاميـة"،  الدولـة   " وتنظيـم  إيـران 
الجيـش  على  فرضـت  وصفـه،  بحسـب 
وتعزيـز  تطويـر  على  العمـل  أولويـة 
القـوات البريـة ومنظومات القيـادة فيها.

عنـب  إلى  حديـث  في  الباحـث،  وقـال 
بلـدي، إن هـذه المنظومـات، كلما كانـت 
شـبكات  بقايـا  عمـل  تضـاءل  قويـة، 

المذكـورة. الأمنيـة  المهـددات 
وأكـد حوراني أن هـذا المسـار كان يمكن 
أن يـسير بالتـوازي مـع تعزيـز قـدرات 
الدفـاع الجـوي والقـوى الجويـة، بحيث 
لا يُغُفـل أي صنف من الصنوف، مشـددًًا 
البريـة  للبنيـة  بقيـت  الأولويـة  أن  على 
نظـرًًا إلى طبيعـة التهديـدات الداخليـة 

والحدوديـة.

الفصل بين سلاح الجو والدفاع الجوي
التفريـق  ضرورة  على  حـوراني  شـّدّد 
بين سلاح الجـو، وهـو الـطيران الحربي، 
والدفـاع الجـوي الـذي يقـع على عاتقه 
حمايـة أجـواء الـبلاد مـن أي اختراق من 
قبـل جهـة معادية، معـتبًرًا أنـه لا يمكن 
تصويـر الأهميـة لـكلا النـوعين بمعـزل 

السـياق. عن 
القـوى  إلى  الحاجـة  بـأن  ذلـك  وبـرر 
تحددهـا  الجـوي  والدفـاع  الجويـة 
التوافقات السياسـية قبـل أي اعتبار آخر.

كانـت  التـي  تركيـا  بحالـة  واستشـهد 
تعاني، رغم قوة جيشـها، مـن قصور في 
الدفـاع الجـوي، فطلبت في عـام 2020 
مـن أمريـكا نشر صواريـخ "الباتريوت" 
لحمايـة أجوائهـا مـن هـجمات روسـية 

. محتملة
وأشـار إلى أن الـدول عملـت على تـأمين 
ما تحتاج إليه سـواء مـن دول مصنعة أو 
مـن خلال التصنيـع المحلي لسـد النقص 
حصـل  كما  القـوات،  صنـوف  أحـد  في 
ات في عملية  مـن خلال اسـتخدام الـسيّرر
"ردع العـدوان" التـي لعبـت دور القوى 
المعاديـة  الأهـداف  وضربـت  الجويـة 

لتفسـح المجـال لتقـدم القـوى البرية.

السيادة الجوية رهينة القرار السياسي
فـيما يتعلـق بالسـيادة الجويـة، يـرى 
حـوراني،  رشـيد  العسـكري  الباحـث 
الأسـاس  أن  بلـدي،  لعنـب  حديثـه  في 
في هـذه المسـألة يعـود إلى التوافقـات 
السياسـية، وخاصـة مع إسرائيـل، إذ إن 
الوصـول إلى اتفـاق معهـا بـأي صورة 
في  لحركتهـا  محـددات  سـيضع  كان 

السـورية. الأجـواء 

والقـوى  الجـو  منظومتـي  أن  وأوضـح 
حالي�ـا  تـضمان  سـوريا  في  الجويـة 
عتـادًًا مـن الجيـش السـابق كالمروحيات 
وبعـض الـطيران الحـربي، وأن ما جرى 
مـن تفاهمات مع روسـيا تضمن تشـغيل 

المنظومـات السـابقة المتبقيـة.

السيادة الجوية ارتبطت بشكل 
رئيس بالقرار السياسي، لأن الموقف 
العسكري معروف أنه يتشكل بناء 

على الموقف والقرار السياسي، وأي 
حديث عن تطوير الدفاع الجوي أو 

سلاح الجو لا يمكن فصله عن مسار 
التسوية السياسية الإقليمية.

رشيد حوراني
باحث في الشأن العسكري والأمني

استعادة القدرات الدفاعية
 بمواجهة إسرائيل

تبرز  الداخليـة،  التحديـات  مـوازاة  في 
الضغـوط الإسرائيليـة عـامالًا مؤثـرًًا في 
قدراتهـا  اسـتعادة  على  سـوريا  قـدرة 

جيشـها. مسـتقبل  وتحديـد  الدفاعيـة 
ويضـع الخـبير العسـكري العقيـد خالد 
المطلق الضربـات الإسرائيليـة والتوغلات 
أبـرز  ضمـن  السـورية  الأراضي  في 
العقبـات الاستراتيجيـة أمـام إعـادة بناء 

الجيـش.
منشـآت  اسـتهداف  أن  إلى  وأشـار 
ودفـاع  رادار  ومنظومـات  عسـكرية 
جـوي وشـبكات اتصـال، يحد مـن قدرة 
المؤسسـة العسكرية على اسـتعادة بنيتها 
تطويـر  إمـكان  في  ويؤثـر  الدفاعيـة، 
المجـال  مراقبـة  على  قـادرة  منظومـات 

التهديـدات. مـع  والتعامـل  الجـوي 
كما أن التحـركات الإسرائيلية في الجنوب 
القـوات  انتشـار  تفـرض ضغوطًـًا على 
مواقـع  تثبيـت  على  وقدرتهـا  السـورية 
عسـكرية، في وقـت تسـعى الدولـة إلى 
إعـادة تنظيم انتشـارها وضبـط الحدود.

هـذه الضغـوط لا تقـتصر على الجانـب 
الميـداني، بـل تمتد، وفـق تقديـر المطلق، 
إلى المجـال السـياسي والـدولي، إذ يمكن 
أن تعرقـل حصـول سـوريا على تقنيات 

حديثة. دفاعيـة 
القـدرات  اسـتعادة  أن  اعـتبر  المطلـق 
الدفاعيـة، ولا سـيما في مجـال الدفـاع 
الجـوي، لا تتعلق بشراء الأسـلحة وحدها، 
تشـمل  متكاملـة  منظومـة  تتطلـب  بـل 
القيـادة والسـيطرة، ووسـائل الاتصـال، 
إدارة  على  القـادرة  المهنيـة  والكـوادر 

العسـكرية. العمليـات 
ويربـط إمكانية اسـتعادة هـذه القدرات 
على  السـورية  السـلطة  قـدرة  بممدى 
تتيـح  ودوليـة  إقليميـة  علاقـات  بنـاء 
والـخبرات  المعـدات  الحصـول على  لهـا 
ا يسـعى  اللازمـة، وتقديـم نفسـها طرفـ�
إلى الاستقرار ولا يشـكل تهديدًًا لجيرانه.

وزارة الدفاع
تكمل حل الفصائل
وتعزز نفوذ "الهيئة"

"قسد" والمهاجرون".. سياق مختلف
اســتعراض عســكري للجيــش الســوري فــي ذكــرى مــرور عــام على ســقوط النظام الســابق - 8 كانون الأول 2025 )وزارة الدفاع(

تشـكّّل الجيش السـوري الجديـد من مجموعة فصائـل اندمجت ضمـن وزارة الدفاع، 
التـي يقودهـا مرهف أبـو قصرة، القيـادي السـابق في "هيئـة تحرير الشـام" وأحد 
مـن قـادوا معركـة "ردع العـدوان" التي انتهـت بالإطاحة بالنظام السـوري السـابق، 

في 8 من كانـون الأول 2024.

عناصــر مــن الجيــش الســوري فــي مدينــة اللاذقية - 14 كانــون الثاني 2026 )رويترز(

اجتمــاع بيــن أعضــاء الهيئــة الاستشــارية وإدارة الإعلام والاتصــال فــي وزارة الدفــاع الســورية - 12 آب 2026 )وزارة الدفاع(
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يرتبـط مسـتقبل الجيـش السـوري بإعـادة هيكلـة التشـكيلات العسـكرية وتطويـر قدراتها، غير أنـه يتعلق في السـياق 
نفسـه بممدى نجـاح الدولـة في بناء مؤسسـة وطنيـة موحـدة تتجـاوز الـولاءات الفصائليـة وتخضـع لقيـادة مركزية 

واحدة.
في هـذا الصـدد، يـرى الخـبير العسـكري العقيـد خالـد المطلـق، في حديثـه إلى عنـب بلـدي، أن "الانتقـال مـن الـتشرذم 
الفصـائلي" إلى جيـش وطنـي موحـد يتطلب شروطًًـا بنيويـة وسياسـية، في مقدمتهـا إخضـاع جميع القوى المسـلحة 

لسـلطة وزارة الدفـاع، وتفكيـك الهيـاكل التنظيميـة والماليـة المسـتقلة للفصائل.

المؤسسـة  توحيـد  أن  إلى  أشـار  المطلـق 
جمـع  بمجـرد  يتحقـق  لا  العسـكرية 
التشـكيلات تحـت مظلـة إداريـة واحدة، 
أنمماط  مـن  الانتقـال  يسـتلزم  وإنمما 
القيـادة القائممة على النفـوذ الشـخصي 
والفصـائلي إلى تراتبية عسـكرية مهنية، 
تقـوم على الكفـاءة والتخصـص، وإعادة 
معـايير  وفـق  الأركان  هيئـات  تنظيـم 

مهنيـة لا الـولاء.
المالي  القـرار  اسـتقلال  أن  واعـتبر 
واللوجسـتي للجيش عـن الفصائل شرط 
أسـاسي لإنجاح هـذه العمليـة، عبر جعل 
رواتـب العسـكريين وميزانيات التسـليح 
مسـؤولية  مـن  العسـكري  والإنفـاق 
تـأثير مصـادر  مـن  يحـد  الدولـة، بمما 
الماليـة  المصالـح  أو  الخارجيـة  التمويـل 

العسـكري. القـرار  في  الخاصـة 
المطلـق،  بحسـب  الشروط،  هـذه  لكـن 
بتوازنـات  تتصـل  بعقبـات  تصطـدم 
النفـوذ داخل المؤسسـة الجديـدة، إذ يرى 
أن هيمنـة كـوادر وقيـادات مـن "هيئـة 
تحرير الشـام" على مواقـع في الوزارات 
السـيادية قـد تثير مخاوف لـدى مكونات 
تحـول  مـن  أخـرى  وفصائـل  سـورية 
الجيـش إلى امتـداد موسـع لـ"الهيئـة"، 
بـدل أن يكـون مؤسسـة وطنيـة جامعة.

وحـذر مـن أن هـذه المخـاوف قـد تدفع 
بعـض التشـكيلات إلى مقاومـة الاندماج 
إلى  ومكتسـباتها،  نفوذهـا  على  حفاظًـًا 
المصالـح  بشـبكات  يصفـه  مـا  جانـب 
بعـض  لـدى  نشـأت  التـي  الاقتصاديـة 
الفصائل خلال السـنوات الماضيـة، والتي 
قـد تعرقـل تفكيك البنـى المسـتقلة عنها.

عـن  المطلـق،  وفـق  ذلـك،  ينفصـل  ولا 
يمثـل  الذيـن  الأجانـب،  المقاتـلين  ملـف 
أمـام  أمني�ـا وسياسـيًًا  ا  وضعهـم تحديـ�
بناء المؤسسـة العسـكرية الجديدة، فضالًا 
عـن انعكاسـات هـذا الملـف على فـرص 

بهـا. الـدولي  الاعتراف 

عقيدة عسكرية تمثل الدولة 
والمجتمع

لا يقتصر بنـاء الجيش الوطني، بحسـب 
المطلـق، على توحيـد القيـادة والـسلاح، 
المؤسسـة  تعكـس  أن  يتطلـب  بـل 
العسـكرية تنوع المجتمع السـوري، وأن 
تسـتند إلى المواطنـة والمعـايير القانونية 
عـن  بعيـدًًا  والانتسـاب،  التجنيـد  في 
الاسـتبعاد على أسـاس طائفي أو عرقي 

أيديولوجـي. أو 
وشـدد على ضرورة الفصـل بين العمـل 
العسـكري والنشاط السـياسي والحزبي، 
العسـكرية  المؤسسـة  تتحـول  لا  بحيـث 
إلى سـاحة للتنافس السـياسي أو وسـيلة 
لحمايـة مشروع فكـري أو فصيـل بعينه.

بناء الجيش الوطني يتطلب خضوعه 
للسلطة المدنية، وتحديد دوره بوصفه 
مؤسسة دفاعية للدولة لا جهة تتولى 

صناعة السياسة الداخلية، إلى جانب 
إدماج مبادئ حقوق الإنسان والقانون 
الدولي الإنساني وحماية المدنيين في 

مناهج الكليات العسكرية ومراكز 
التدريب.

خالد المطلق - خبير عسكري

منَ العدو؟
بجوهـر  يتعلـق  سـؤاالًا  المطلـق  يطـرح 
ـن يدافع  العقيـدة العسـكرية مفـاده "عّمّ
الجيش، وضـد مََن؟"، معـتبًرًا أن الإجابة 
تسـبق  أن  ينبغـي  السـؤال  هـذا  عـن 
يكـون  وأن  الجديـدة،  العقيـدة  صياغـة 
أساسـها حماية حـدود البلاد وسـيادتها 
حمايـة  مـن  بـدالًا  المجتمـع،  واسـتقرار 

محـددة. أيديولوجيـا  أو  السـلطة 
في  الباحـث  طـرح  الإطـار،  هـذا  وفي 

رشـيد  والأمنـي  العسـكري  الشـأن 
حـوراني جملة مـن المحـددات التي تحكم 

المسـار. هـذا 
ويـرى أن التحـدي الأكبر لم يكـن تقني�ـا 
ا، إذ ارتبـط بتحديد  بقـدر مـا كان فكريـ�
عقيـدة الجيـش ومََـن العدو، وهو سـؤال 
ظـل  في  مضاعفـة  حساسـية  اكتسـب 

السياسـات الداعمـة لإسرائيـل.

العقيدة قبل العتاد
اعـتبر حـوراني أن تحديد عقيـدة الجيش 
تطويـر  عمليـة  لأي  الأول  الشرط  كان 
حقيقيـة، لأن العقيـدة هـي التـي تحـدد 
شـكل التسـليح ونـوع التدريـب وطبيعة 

التحالفـات.
وقـال الباحـث إن هـذا التحـدي لم يكـن 
مجـردًًا، بل ارتبـط ببيئة إقليميـة ودولية 
معقـدة، إذ إن الإجابـة عـن سـؤال "مََـن 
العـدو؟" فرضـت على الجيش السـوري 
حسـابات  مـع  تتعـارض  قـد  مواقـف 
القـوى الـكبرى، وهـو مـا جعـل تحديد 

العقيـدة أمـرًًا بالـغ الحساسـية.

التحدي الأكبر ليس فنيًًا بقدر ما 
هو فكري، ويتمثل بتحديد عقيدة 

الجيش: "مََن العدو؟" فالعقيدة هي 
التي تحدد شكل التسليح ونوع التدريب 

وطبيعة التحالفات، ودونها يبقى أي 
تطوير مجرد تراكم عتاد.

رشيد حوراني - باحث في الشأن العسكري 
والأمني

وأشـار حـوراني إلى أن مسـألة اختيـار 
المدرسـة العسـكرية التـي سـيُُبنى عليها 
الجيش، سـواء كانت روسـيا بمدرسـتها 
الأوروبي  الاتحـاد  دول  أو  الشرقيـة، 

وأمريـكا بمدرسـتهما الغربيـة، لم تكـن 
لرؤيـة  خضعـت  بـل  منفـردًًا،  قـرارًًا 
القـائمين على تأسـيس الجيش وسـعيهم 
لتحقيـق التكامـل بين صنـوف القـوات.

وضرب مثـاالًا على ذلك بـأن العتاد البري 
قـد يكـون شرقي�ـا بيـنما تكـون القـوى 
الجويـة غربيـة، مستشـهدًًا بحالـة مصر 
التي يجتمع في جيشـها الـسلاح الشرقي 

معًًا. والغـربي 

من الفصائلية إلى الانضباط
على صعيـد التحـول مـن إدارة فصائليـة 
وقـوات غير نظاميـة إلى عقيـدة جيـش 
وطنـي نظامي، اعتبر حـوراني أن العامل 
هـذا  في  كـبيًرًا  دورًًا  لعـب  الـذي  الأول 
السـوري  الشـعب  وعـي  كان  الانتقـال 
بشـكل عام، وقـادة الفصائـل وعناصرها 
الذيـن وافقـوا دون شروط على الاندماج 
ضمـن صفـوف الجيـش الوليـد، وتم من 
خلال ذلـك تقاسـم المهـام والمسـؤوليات.

وأضـاف إلى ذلـك مـا قامـت بـه وزارة 
الدفـاع بشـكل مبكـر مـن تنفيـذ برامج 
على  والانضبـاط  بالتوجيـه  تتعلـق 
اهـتمام  ذلـك  وتلا  الجيـش،  مسـتوى 
كـبير بالكليـات العسـكرية وفتـح أبواب 
الانتسـاب لهـا لإعـداد كـوادر عسـكرية 

ومنضبطـة. متخصصـة 
ويـرى أن هـذه الخطـوات شـكلت الأسـاس 
ذوبـان  لـضمان  عليـه  البنـاء  يمكـن  الـذي 
الانضبـاط  لمصلحـة  الفصائليـة  النعـرات 
وتدريبـي  تعليمـي  مسـار  عبر  العسـكري، 
مـؤسسي بدل الاعتماد على الولاءات السـابقة.

مؤشرات الثقة الإقليمية والدولية
رغـم التحديـات، يرى حـوراني أن الحالة 
الحالـة  كـبير  إلى حـد  تشـبه  السـورية 
لـكل  أن  على  التأكيـد  مـع  الروانديـة، 

الخاصـة. سـياقاتها  تجربـة 
واعتبر أن مـا جرى في الجيش السـوري 
البـدء  على  عـامين  قرابـة  مـرور  بعـد 
بتأسيسـه كان إيجابي�ـا، مسـتدالًا على ذلك 
بانـضمام سـوريا إلى التحالـف الـدولي 
الجيـش  ومشـاركة  الإرهـاب،  لمكافحـة 
السـوري في منـاورات "إيفيـس" التـي 

نُفُـذت في تركيـا.
وذهـب إلى أن هـذه الـؤشرات دلـت على 
الجيـش  بقـدرة  ودوليـة  إقليميـة  ثقـة 
للقيـام  قدراتـه  تطويـر  على  السـوري 
أمـن  تؤثـر على  بمهـام محليـة ومهـام 
الإقليـم، وهـو ما عكـس تحـوالًا تدريجيًًا 
إلى  الخارجـيين  الفاعـلين  نظـرة  في 
وإن  السـورية،  العسـكرية  المؤسسـة 
بقـي مرهونًاً بمسـار العقيدة والتسـليح 

الجويـة. والسـيادة 

من "التشرذم" إلى جيش وطني..

أبعد من جمع الفصائل

رأي وتحليل

من الكرك إلى درعا.. حين يعلو الثأر على السيادة والقانون

الجنسية السورية.. سؤال النسب والمواطنة

  لمى قنوت  

كشفت الغارات الأردنية التي شنها سلاح الجو الملكي 
على ريف درعا، في 26 من تشرين الأول الماضي، 

والتي أطلق عليها اسم "الردع الأردني- حمود"، 
وأسفرت عن مقتل سبعة مدنيين، بينهم ثلاثة أطفال 

وامرأة، عن ضعف التنسيق الأمني بين البلدين، وقابلية 
اهتزاز العلاقة بينهما، وإن حرصا لاحقًًا على تدارك 
الأمر خلال 24 ساعة. وكشفت أيضًًا عن استسهال 

خرق السيادة السورية، الذي بدأ منذ عقود، ويتجذر 
الآن بشكل خطير في ظل الاحتلال الإسرائيلي المتوسع 

في الجنوب منذ كانون الأول 2024.

تناقضت الرواية الأردنية مع الوقائع الموثقة، ولم 
تثبت صحتها حتى الآن، فقد أعلن الجيش الأردني أن 
العملية تمت بالتعاون مع الحكومة السورية، وأعلن 

المتحدث باسم الحكومة الأردنية عن مقتل أكثر من 20 
عنصًرًا من "داعش"، وتدمير مستودع أسلحة ضخم 
تابع للتنظيم، لكن الجهات السورية وثقت سقوط 

ضحايا مدنيين في منازل ومزارع وخيمة عائلية، 
ونفت دمشق التنسيق أو الإخطار قبل العملية. وفي 
اليوم التالي اتفق وزيرا خارجية البلدين على تشكيل 

لجنة ميدانية وأمنية مشتركة.
تتجاوز العملية العسكرية حدود أسف الحكومة 

الأردنية على مقتل المدنيين، فالانتهاك الأول يمس 
السيادة، وميثاق الأمم المتحدة يمنع الدول الأعضاء 

من التهديد باستعمال القوة أو استخدامها ضد سلامة 
أي دولة )المادة -2 4(، وتربط المادة "51" حق الدفاع 
عن النفس بحالة "إذا اعتدت قوة مسلحة" على أحد 
الأعضاء، وتوجب إبلاغ مجلس الأمن فورًًا بالتدابير 

المتخذة، ولم يصدر عن سوريا اعتداء مسلح على 
الأردن. وحتى لو أثبتت التحقيقات وجود "تهديدات 
مؤكدة وعمليات وشيكة" ضد الأردن، كما صرحت 

الحكومة الأردنية، فإن ذلك لا يمنحها تفويضًًا تلقائيًًا 
بالعمل العسكري داخل دولة أخرى من دون موافقتها.

 ووفقًًا لإعلان مبادئ القانون الدولي المتعلقة 
بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول، على الدول عدم 

التدخل المسلح و"الامتناع عن أعمال الانتقام التي 
تنطوي على استعمال القوة". وقد وصف الجيش 

الأردني عمليته بأنها جاءت ردًًا على جريمة استهداف 
جنازة في كنيسة بمحافظة الكرك، أسفرت عن 

مقتل تسعة أردنيين، وبالتالي فإن هذه العملية، في 
تقديري، انتهاك للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة 

ولمبدأ السيادة المتساوية للدول.
 

حين يحل القصف محل القضاء
أخطر ما كشفته الغارات هو التطبيع مع القتل 

بوصفه ردًًا ثأريًًا بديهيًًا، فخطاب مكافحة الإرهاب 
، من التحقيق إلى الاتهام  يختزل مسارًًا قانونيًًا كاالًام

والمحاكمة والعقوبة، في قرار استخباري أحادي ينفذ 
من الجو.

وتكمن المفارقة في اختلاف السلوك الأردني داخل 
أراضيه وخارجها، ففي الداخل، أوقفت السلطات ثلاثة 

مشتبه بهم أحياء بعد الهجوم، ويفترض خضوعهم 
للقضاء، أما خارج الحدود، فقد قُُتل مدنيون دون 

أدلة تربطهم بالهجوم. وهذا النقد لا يقلل من فداحة 
جريمة الكرك ولا من خطر "داعش"، فضحايا 

الكنيسة يستحقون العدالة، كما الضحايا السوريين، 
والعدالة تتطلب في المقام الأول إثبات مسؤولية الجناة 
أو المشتبه بهم ومحاسبتهم، لا الاكتفاء بالثأر وإعلان 

عدد القتلى، ثم الأسف لمقتل المدنيين.
كما أن وصف أي شخص بالإرهابي لا يحوله تلقائيًًا 

إلى هدف تُسُتخدم ضده القوة القاتلة، بل يبقى 
مشتبهًًا به له حق الحياة، وحق الدفاع عن نفسه، 

وإثبات التهمة أو نفيها أمام محكمة عادلة. 
وفي عينة من التغطيات العربية والدولية التي تناولت 

الغارات الجوية الأردنية وتداعياتها على العلاقة 
السورية– الأردنية، تمركزت النقاشات على التنسيق 
والسيادة وهوية القتلى، هل كانوا مدنيين أم عناصر 

من "داعش"، وكأن قتل من يوصف بالإرهابي لا يحتاج 
إلى إثبات وتحقق. 

وقد أصبح استخدام القوة القاتلة خارج النزاعات 
المسلحة، الذي توسعت فيه الولايات المتحدة بعد 

الحادي عشر من أيلول 2001، نهجًًا يعفي من واجبي 
التحقق والمساءلة، وألحق ضررًًا جسيامًا بالقواعد 

المصممة لحماية الحق في الحياة، فالقانون الدولي لا 
يجيز استخدام القوة القاتلة إلا بوصفها ملاذًًا أخيرًاً 

لحماية الأرواح، وبما يتناسب مع التهديد، وعند انعدام 
البدائل كالقبض على المتهم أو الوسائل غير القاتلة، 

ويمنع عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء.
 

ارتباك في إدارة الأزمة
كان ارتباك السلطات السورية واضحًًا بين غضب 

الشارع والرأي العام واحتواء توتر العلاقة مع الأردن، 
فلم تمتلك خطابًًا متماسكًًا موحدًًا ولا خطة معلنة. 

وقد تجلى الارتباك بأربع وقائع، فقد بدأت الخارجية 
بـ"التحفظ الكامل على تنفيذ عمليات داخل الأراضي 

السورية دون التنسيق المسبق"، والأسف على 
الضحايا، ثم انتقلت إلى الاستنكار بأقصى العبارات. 

واتفقت، في 27 من تشرين الأول، على اللجنة 
المشتركة مع الأردن، ثم استدعت السفير باليوم التالي، 

وأغلقت معبر "نصيب" صباح اليوم نفسه، ثم أعادت 
فتحه في اليوم التالي، وأكد الشيباني في درعا غياب 
أي إخطار قبل العملية، ووصف "العلاقات السورية- 

الأردنية بأنها في أفضل حالاتها منذ نحو قرن".
وقد يكون جزء من تفسير هذا الارتباك توازنًاً بين 

غضب الشارع والمصلحة الاستراتيجية، لكنه لا يعفي 
السلطة بأي حال من الأحوال من مسؤولية الوضوح 

والشفافية تجاه أسر الضحايا وعموم السوريين 
والسوريات.

ويعكس هذا الارتباك، سواء في مواجهة الأزمات 
أو التسبب بها، حالة عامة في مؤسسات الدولة، 

وبضمنها وزارة الخارجية، حيث تتقدم الثقة 
السياسية على الخبرة والجدارة، وتعامل المناصب 

والتعيينات كمكافأة على الولاء، وخاصة من الدائرة 
التي عملت في مرحلة إدلب، وبحسب مصادر 

دبلوماسية، تعثرت بعض التعيينات الدبلوماسية جراء 
الخلفيات الجهادية لبعض المرشحين.

إن قيمة تشكيل لجنة أمنية مشتركة، مهمتها الوقوف 
على تفاصيل العملية العسكرية "ومتابعة تداعياتها"، 

وتطوير آلية التنسيق الميداني والاستخباري بما 
يصون السيادة السورية ويحمي أرواح المدنيين، 

مرهونة بنشر نتائج عمل اللجنة وجبر ضرر أسر 
الضحايا.

ولا ينبغي أن يكون التنسيق الأمني بين البلدين على 
حساب العدالة والكرامة، ولا أن يكون إخطار دمشق 

المسبق رخصة قتل تلقائية، ولا تستقيم العلاقة 
بين البلدين إلا على قاعدة السيادة المتبادلة، إذ إن 

تكرار انتهاكها يؤسس لتكراره، والتوتر بين البلدين 
لا يخدم إلا الاحتلال الذي يوسع وجوده في الجنوب 

السوري.

  أحمد عسيلي  

أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل 
السورية، هند قبوات، خلال مشاركتها هذا 

الأسبوع في جلسة للأمم المتحدة بجنيف، أن 
مقترح منح الجنسية السورية لأبناء الأمهات 

السوريات المتزوجات من غير سوريين وصل إلى 
مرحلة الإقرار.

أثار الإعلان فور سماعه نقاشًًا واسعًًا، بين 
مرحبين رأوا فيه خطوة نحو المساواة بين الرجل 

والمرأة، ومعترضين عبروا عن مخاوف أمنية 
وديموغرافية، وتساؤلات حول انعكاساته على 

المجتمع السوري.
صراحة، هذا الإصلاح جاء متأخرًًا جدًًا. هل 

تتخيلون مثالًا أن المرأة السورية حصلت على حق 
التصويت عام 1949، قبل المرأة السويسرية بـ22 

عامًًا، نعم قبل المرأة السويسرية، لكن البلدين 
سلكا لاحقًًا مسارين مختلفين، ففي سويسرا، 

توسعت حقوق المرأة تدريجيًًا، لدرجة أن منحها 
الجنسية لطفلها أصبح من البديهيات منذ 

عشرات السنين، بينما أدى استيلاء حزب "البعث" 
على السلطة، ثم ترسيخ حكم عائلة الأسد، إلى 

تراجع الحريات السياسية للرجل والمرأة عًًما، 
وتراجعت عجلة التطور الاجتماعي، مع حفاظها 

على بعض المظاهر )التقدمية( الخالية من أي 
عمق اجتماعي حقيقي.

فيما يتعلق بهذا التطور، كانت مصر من الدول 
العربية الرائدة حين أقرت عام 2004 حق الأم 

المصرية في نقل جنسيتها إلى أبنائها، لتتبعها 
الجزائر عام 2005، والمغرب عام 2007، وتونس 
عام 2010، بينما كان قطار الإصلاح يعبر عددًًا 

من العواصم العربية، بقي متوقفًًا عند حدود 
بلدنا، سوريا.

على كل حال، لحكاية المرأة ومكانتها داخل 
الأسرة قصة أخرى، أكثر تعقيدًًا حتى من المقارنة 

التقليدية بين الشرق والغرب، ففي كثير من 
المجتمعات الغربية، ما زالت الزوجة تتخذ اسم 

عائلة زوجها بعد الزواج، حتى بين الشخصيات 
العامة البارزة، كما فعلت هيلاري رودام، التي 

أصبحت تُعُرف باسم هيلاري كلينتون، وهو 
تقليد يكاد يغيب عن مجتمعاتنا العربية، حيث 

تحتفظ المرأة عادة باسم عائلتها )الذي تكتسبه 
من والدها(، ربما يعود هذا الأمر لاختلاف 

مفهوم الزواج بين الشرق والغرب، أما في 

المجتمع الإسرائيلي، فرغم أن الأم تمنح جنسيتها 
لطفلها، فإن ما لفت نظري في أثناء دراستي 

للغة والثقافة العبرية، نقاش مختلف حول كلمة 
"زوجي"، التي تُقُال "بََعْْلي" في العبرية، وبعل 

تعني أيضًًا المالك، فأصبح زوجي هنا بمعنى 
مالكي، وقد أثارت هذه الدلالة اعتراضات لدى 
بعض النساء، اللواتي يفضلن تعبيرات أخرى 

لا تحمل نفس الإيحاء، ولهذه القضية اللغوية 
نقاش طويل هناك، تتداخل فيه اللغة مع الموروث 

الاجتماعي والصراع على مكانة المرأة.
عودة إلى موضوعنا، رغم إيجابية القرار، ربما 
علينا أيضًًا تفهم مخاوف بعض السوريين من 

نتائجه المحتملة، فمنذ اندلاع الثورة عام 2011، 
وبدء حركة اللجوء السوري، أصبحنا مجتمعًًا 
موزعًًا على أركان الأرض الأربعة، ولم يقتصر 

النزوح على تغيير أماكن الإقامة، بل أعاد تشكيل 
العائلة السورية نفسها، وتزوجت سوريات 

من جنسيات مختلفة، كما تزوج سوريون من 
نساء يحملن جنسيات متفاوتة، ونشأت أجيال 
متعددة اللغات والثقافات والانتماءات معظمها 
يميل للثقافة الأخرى بحكم النشأة والاختلاط، 

لذلك من المفهوم أن يثير اتساع دائرة حاملي 
الجنسية السورية أسئلة حول الهوية والتوازنات 
الاجتماعية، ولعله التوقيت المناسب تمامًًا لإعادة 

طرح السؤال الذي حُُرمنا من مناقشته بحرية 
طوال عقود: من هو السوري؟ هل تحدد هويتنا 
أصول آبائنا، أم أن الانتماء إلى الوطن أوسع من 

روابط النسب والدم؟
في نظريته الشهيرة المعروفة باسم "نموذج 

Minimal Group Para� (الجماعة الدنيا") 
digm(، قام عالم النفس الشهير هنري تاجفيل 

بتجربة مثيرة للاهتمام، قسّّم فيها المشاركين 
إلى مجموعات وفق معايير اعتباطية، ولاحظ 

أن مجرد هذا التقسيم قد يكفي لظهور ميل إلى 

تفضيل أفراد المجموعة على الآخرين، هكذا يمكن 
لحدود بسيطة بين "نحن" و"هم" أن تكتسب 

معنى نفسيًًا يتجاوز أسباب نشأتها، وقد عاشت 
منطقتنا هذه التجربة من خلال فصل لبنان 
مثالًا عن محيطها السوري بحسب اتفاقيات 

ومفاوضات بين فرنسا وبريطانيا. أيضًًا تم فصل 
الموصل لتنتمي لفضاء ثقافي مختلف، وحدث 

شيء شبيه في أثناء رسم حدود الجنوب السوري 
بين سوريا والأردن، لتتأسس لاحقًًا هوية 

شبيهة بتجربة تاجفيل، لذلك تعمل المجتمعات 
الحديثة على توسيع الروابط وتشابكها، فما قد 

تفرقه المدينة أو الدين أو الطائفة، قد تجمعه 
النقابة المهنية أو الجامعة أو النادي الرياضي أو 
الهواية المشتركة، وكلما تعددت هذه الانتماءات 
المتقاطعة، أصبح بإمكان الأفراد رؤية بعضهم 

خارج التصنيفات الضيقة التي تفصل بينهم.
ونحن كمجتمع قادرون على استيعاب المزيد 
من المواطنين، طالما نجحنا في إبقاء الفضاء 

العام منفتحًًا، وتشجيع الروابط المدنية والمهنية 
والثقافية. إنها عملية طويلة، قد تستغرق سنوات 

. وربما أجياالًا
ولعل فوز عبد الرحمن السيد، الأمريكي من أصول 

مصرية، بعضوية مجلس الشيوخ الأمريكي 
مؤخرًًا، ليصبح أول مسلم يُنُتخب لهذا المجلس، 
مثال على قدرة المؤسسات والمشاركة السياسية 

على توسيع حدود الانتماء، رغم استمرار 
الخلافات والتمييز داخل المجتمع الأمريكي.

بناء سوريا بعد سقوط الأسد لا يقتصر على 
تغيير الحاكم، بل يتطلب إعادة بناء الدولة على 

 ، أساس المساواة بين المواطنين، نساء ورجاالًا
وإعادة فتح الفضاء العام أمام الجميع، وربما 

يشكل تعديل قانون الجنسية بداية لنقاش أوسع 
حول قانون عصري يسمح أيضًًا للمقيمين 

باكتساب الجنسية، وفق شروط واضحة وعادلة.

ثلاثة سيناريوهات
لمستقبل الجيــــش

وضع الخـبير العسـكري العقيد خالد 
المطلـق ثلاثـة سـيناريوهات محتملـة 
لمسـتقبل الجيش السـوري، يختلف كل 
منها بحسـب قدرة السـلطة السـورية 
المرتبطـة  التحديـات  معالجـة  على 
"قسـد"  ودمـج  الفصائـل  بتوحيـد 

وبقيـة التشـكيلات.
يتمثـل السـيناريو الأول في الاحتـواء 
وإعـادة الهيكلـة المؤسسـية، من خلال 
تفكيـك الهيـاكل الفصائليـة تدريجيًًا، 
ودمـج الكـوادر العسـكرية والمهنيـة 
تابعـة  وتشـكيلات  ألويـة  ضمـن 
لـوزارة الدفـاع، على أسـاس المصلحة 

الوطنيـة.
تحقـق هـذا المسـار يتطلـب إصلاحًًـا 
المكونـات  حقـوق  يضمـن  سياسـيًًا 
السـورية المختلفـة، إلى جانـب توفـر 

ودولي. إقليمـي  دعـم 
في  فيتمثـل  الثـاني  السـيناريو  أمـا 
تعـدد  واسـتمرار  الشـكلي  الدمـج 
مراكـز النفـوذ، بحيث تعلـن الفصائل 
و"قسـد" تبعيتهـا لـوزارة الدفاع، مع 
احتفاظهـا بنفوذها وقرارها المسـتقل 

مناطقهـا. في 
هذا المسـار يـؤدي إلى جيـش ضعيف 
التهديـدات  مواجهـة  عـن  وعاجـز 
الدولـة  سـلطة  وفـرض  الخارجيـة 
بقائـه  عـن  فـضالًا  كاملـة،  بصـورة 
عرضـة للتوتـرات عنـد وقـوع أزمات 

سياسـية.
السـيناريو الثالـث هيمنـة أيديولوجية 
الأخطـر،  ويعـتبر  أمنـي،  وانقسـام 
بحسـب المطلـق، إذ تقوم فيـه العقيدة 
القياديـة للجيـش على توجـه فصائلي 
يفاقـم  قـد  بمما  محـدد،  فكـري  أو 
المجتمـع  مكونـات  مـع  الصـدام 
الشرق  في  خصوصًًـا  السـوري، 

والسـاحل. والجنـوب 
عزلـة  إلى  الحالـة  هـذه  تقـود  قـد 
دوليـة، وتحـد مـن فـرص حصـول 
التسـليح  على  العسـكرية  المؤسسـة 
والتدريـب الحديـث، وتبقـي السـيادة 

منقوصـة. السـورية 

ضباط في الجيش السوري خلال استعراض عسكري بمناسبة مرور عام على سقوط النظام السابق - 8 كانون الأول 2025 )وزارة الدفاع(
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   عنب بلدي - وسيم العدوي

تُلُقـي التبعـات الثقيلة لسـنوات الحـرب والانهيـار المالي بـظلال قاتمة على واقـع الاقتصاد السـوري ومسـتقبله، ما أفرز 
أزمـة بنيويـة وهيكلية تعد الأشـد قسـوة وتعقدًًيـا في تاريخ الـبلاد الحديث.

ووفقًًـا لتقديـرات البنـك الـدولي، تقف التكلفـة الإجمالية لإعـادة الإعمار عند رقـم مركزي يبلـغ نحـو 215.6 مليار دولار 
أمـريكي، ضمـن نطـاق تقديري واسـع يتراوح بين 140 مليـار دولار في حـده الأدنى و345 مليـار دولار في حده الأقصى.

وأمـام هـذه الاحتياجات الضخمة والملحّّة، انتظر الشـارع السـوري والأوسـاط التنمويـة تبني الحكومة السـورية الجديدة 
استراتيجيـة تنمويـة إنتاجية تضمـن ترميم القاعـدة الاقتصادية المحليـة وتصحيح الاختلالات الهيكليـة المتراكمة.

يقدمهـا  وشـاملة  متأنيـة  قـراءة  وفي 
الباحـث والخـبير الاقتصادي السـوري 
الدكتـور جوزيـف ضاهر، لعنـب بلدي، 
تتكشـف أبعـاد النهـج الـذي اعتمدتـه 
مغايـر  باتجـاه  المضي  في  الحكومـة 
السـوق  مبـادئ  على  يرتكـز  تمامًًـا، 
التجـارة،  وتحريـر  المطلقـة،  الحـرة 
والمراهنـة  الدولـة،  إنفـاق  وتقليـص 
شـبه الكاملـة على تدفقـات الاسـتثمار 

الوسـائل  بجميـع  المبـاشر  الأجنبـي 
والأثممان.

المسـار  هـذا  أن  ضاهـر  الدكتـور  يـرى 
ينطـوي على عيـوب جوهريـة، إذ ينتهي 
بـه المطـاف إلى تحويـل رؤوس الأمـوال 
الشـحيحة بعيـدًًا عن القطاعـات الإنتاجية 
والزراعـة، متسـببًًا  كالصناعـة  الحيويـة 
الوطنـي  الاقتصـاد  ارتهـان  تعميـق  في 
ودينامياتهـا  الأجنبيـة  الفاعلـة  للجهـات 

الخارجيـة، بـدالًا مـن بنـاء اقتصـاد دائم 
ومتجـذر في القـدرات الذاتيـة للمجتمع، 
مـا جعلهـا تقـع في فـخ تجربـة "النهج 
)الاقتصـاد  الاقتصـادي"  النيولـيبرالي 

الحـر الجديـد(، بحسـب وصفـه.

تهاوي الليرة وخداع الحلول النقدية
النقديـة عـن  الـؤشرات  تكشـف قـراءة 
يعـاني  الـذي  البنيـوي  الاخـتلال  عمـق 

منـه الاقتصاد السـوري، إذ فقـدت الليرة 
قيمتهـا  مـن   99% مـن  أكثر  السـورية 
الأصلية منـذ عام 2011، حين كان سـعر 
ليرة   50 حـدود  عنـد  مسـتقرًًا  الصرف 
مقابـل الـدولار الأمـريكي الواحـد، ليبلغ 
الماضي نحـو  أيـار  الرسـمي في  السـعر 

للـدولار. )قديممة(  ليرة   11,300
وعلى الرغم من حالة الاسـتقرار النسـبي 
أو التحسـن الطفيف الذي شـهدته العملة 
المحليـة خلال عـام 2025، فإنهـا عـادت 
تراجـع  مـع  شـديدة  انتكاسـة  لتواجـه 
قيمتهـا بنسـبة تجـاوزت %30 بـدءًًا من 

الماضي. آذار 
وأوضـح الدكتور جوزيف ضاهـر أن هذا 
الهبـوط المتواصـل لا يمثل مجـرد تقلبات 
عابـرة، بل يعود إلى عدة أسـباب رئيسـة 

: هي
الـؤشرات  في  التحسـن  غيـاب   •
تدفقـات  وجفـاف  الكّلّيـة،  الاقتصاديـة 
التعـاملات  وشـلل  الأجنبـي،  النقـد 
الماليـة داخـل المصارف السـورية بسـبب 

شـديدة. تنظيميـة  اخـتلالات 
والصناعـي  الزراعـي  الإنتـاج  تراجـع   •
التجـاري  العجـز  اتسـاع  مـع  الـحلي 
المزمن، مـا يفـرض ضغطًاً مسـتمرًًا على 

الأجنبيـة. العـملات  على  الطلـب 
• الارتباط المباشر بين السـوقين السورية 
المصـارف  أزمـة  تفاقـم  واللبنانيـة منـذ 
اللبنانيـة عـام 2019، ما جعـل الاقتصاد 
السـوري يتأثر فـورًًا بالاضطرابات المالية 
لـدى الجـار اللبنـاني، مـع إدراج ودائـع 
المصـارف السـورية في البنـوك اللبنانيـة 
تقاريرهـا  في  الخسـائر  بنـد  ضمـن 

السـنوية.
• نممو المسـتوردات، وتراجـع الصادرات، 
السـياحة  قطاعـي  عائـدات  وانخفـاض 
والنفـط، مـا دفـع الأسـواق والمواطـنين 
قدرتهـم  على  للحفـاظ  الـدولار  لشراء 
الشرائيـة، ورفَعَ التضخـم وأدى حتى إلى 
تقييـم بعض الخدمـات بالـدولار من قبل 

مؤسسـات الدولـة.
وفي هـذا السـياق، نبـه الدكتـور ضاهـر 
إلى أن إعـادة تقييـم العملـة عبر حـذف 
صفريـن وإصـدار أوراق نقديـة جديـدة 
لن تحـل المشـكلة، إذ تفتقر هـذه الخطوة 
إلى الـعلاج البنيـوي، ولـن تعـدو كونها 
إجـراء شـكليًًا يتسـبب في إربـاك شرائح 
واسـعة مـن المواطـنين وإطلاق ديناميات 
تضخميـة جديـدة، لأن اسـتقرار العملـة 
الحقيقيـة  قيمتهـا  وتعزيـز  الوطنيـة 
تهيـئ  اقتصاديـة  سياسـات  يتطلبـان 
الظروف الفعليـة لتعافي الإنتـاج المحلي، 
ولا يمكـن أن ينشـأ لمجـرد طباعـة فئـات 

جديدة. نقديـة 
تتأكـد هـذه الحقيقـة، بحسـب الخـبير 
الطاقـة،  قطـاع  إلى  بالنظـر  ذاتـه، 
الـذي كان قبـل عـام 2011 ينتـج نحـو 
الخـام  النفـط  مـن  برميـل   380,000
يومي�ـا، بيـنما انخفـض الإنتـاج بفعـل 
الدمـار وتدهـور البنيـة التحتيـة ليبلـغ 
فقـط  يومي�ـا  برميـل   82,000 نحـو 
إنتـاج  بحجـم   ،2026 عـام  بحلـول 
نفـط  برميـل  مليـون   14 بلـغ  إجمالي 
و1.429 مليـار متر مكعـب غـاز خلال 
النصـف الأول مـن العـام ذاتـه، معتبًرًا 

أن إعـادة تأهيـل قطـاع النفـط والغـاز 
ضخمـة  اسـتثمارات  تتطلـب  وحـدهما 
ر بنحـو 30 مليـار دولار، وهـو ما  تُقُـّدّ
على  قائممة  النقديـة  الضغـوط  يبقـي 
أوضحـه  مـا  بحسـب  المنظـور،  الـدى 

ضاهـر.

مليارات معلقّة رغم تهافت العقود
أمام هذا المشـهد المعقد، اتجهـت الحكومة 
إبـرام عشرات  نحـو  الجديـدة  السـورية 
الاتفاقيـات ومذكـرات التفاهم مع شركات 
الاسـتثمارية  وجهتهـا  مركـزة  أجنبيـة، 
نحـو قطـاع الطاقـة والمشـاريع العقارية 

الفاخرة. السـياحية 
السـبعة  الأشـهر  أن  الأرقـام  وتُظُهـر 
الأولى مـن عام 2026 شـهدت توقيع 56 
مذكرة تفاهـم وعقدًًا جديـدًًا، ولم يقتصر 
الطاقـة، بـل  الاندفـاع الاسـتثماري على 
امتـد إلى قطـاع العقارات والبنـاء الفاخر 
العـام  القطـاعين  بين  الشراكات  عبر 
والتشـغيل  البنـاء  نمماذج  أو  والخـاص 

.)BOT( والنقـل 
الحكومـة  مبـادرة  أن  ضاهـر  ويـرى 
الاسـتثمارات  طـرح  إلى  السـورية 
إلى  تعيـد  العـالم  دول  على  العقاريـة 
الأذهـان الأنمماط التـي كانت سـائدة قبل 
عـام 2011، حين اجتذبـت الاسـتثمارات 
نحـو  الفاخـرة  والعقاريـة  السـياحية 
20 مليـار دولار، معظمهـا مـن أصـول 
اسـتثمارات  بلغـت  )حيـث  خليجيـة 
السـعودية وقطـر والإمـارات 2.5 مليار 
وسـتة مليـارات و20 مليـار دولار على 

التـوالي(. 
الحكومـة  نجـاح  رغـم  أنـه  إلى  وأشـار 
اسـتثمارية  وعـود  جـذب  في  السـورية 
بقيمـة تقـارب 56 مليـار دولار في عـام 
2025، فـإن أغلبيـة هذه التعهـدات تبقى 
إلى  بالنظـر  التنفيـذ،  بانتظـار  معّلّقـة 
غيـاب الاسـتقرار السـياسي والتحديـات 

العميقـة. الهيكليـة 

تآكل الإنتاج المحلي 
وتفاقم العجز مع تركيا

على الجانـب التجـاري، اندفعـت دمشـق 
نحـو تطبيـق سياسـات تحريـر التجـارة 
التدريجـي في الأسـواق  الدمـج  وإعـادة 
القيمـة  ارتفـاع  إلى  أدى  مـا  العالميـة، 
الإجماليـة للتجارة مـن 5.4 مليـار دولار 
إلى نحـو 6.6 مليـار دولار، بنسـبة نممو 

بلغـت %22.2 في عـام واحـد.
التحريـر  هـذا  أن  ضاهـر  وأوضـح 
المتسـارع انعكـس سـلبًًا على القطاعـات 
الإنتاجيـة المحلية التي أصبحت مكشـوفة 
أمـام منافسـة غير متكافئـة مـع البضائع 

المسـتوردة.
وتتـجلى خطورة هـذا النهج )على سـبيل 
المثـال( في العلاقـات التجارية مـع تركيا، 
في  الأزمـة  ملامـح  تلخيـص  ويمكـن 

التالية: النقـاط 
• تخفيض الرسـوم الجمركيـة في أواخر 
كانـون الثـاني 2025 على أكثر مـن 260 

تركيًًا. منتجًًـا 
• أدى هـذا التخفيـض، بحسـب بيانـات 
معهـد الإحصـاء التركي، إلى قفـز العجز 
التجـاري السـوري مـع تركيـا إلى 3.26 
)مـع وصـول  عـام 2025  دولار  مليـار 
 3.5 إلى  لسـوريا  التركيـة  الصـادرات 
حـادة  زيـادة  مسـجالًا  دولار(،  مليـار 
بنسـبة %86.5 مقارنة بعـام 2024 الذي 

بلـغ فيـه العجـز 1.74 مليـار دولار.
- تهديـد الصناعـة الوطنيـة، حيـث حذر 
لإحيـاء  الجاريـة  المسـاعي  مـن  ضاهـر 
"اتفاقيـة التجـارة الحـرة" بين سـوريا 
وتركيـا الموقعة عام 2005، إذ سيتسـبب 
التركيـة  للبضائـع  الهائـل  التدفـق 
الصناعيـة  المنشـآت  إغلاق  المدعومـة في 
السـورية المحليـة وتشريـد عمالتهـا في 
ضواحـي الـدن الـكبرى لعـدم قدرتهـا 

المنافسـة. على 

خبير يحذر: السياسات الحكومية تجهض فرص التعافي

هل وقع الاقتصاد السوري في 

فــخ "النهــج النيــوليبـرالـي"؟

مجتمع

)AFP( 2026 بيــن تحريــر التجــارة وتقليــص حجــم القطــاع العــام وتراجــع الإنتــاج المحلــي يواجــه الاقتصــاد الســوري تحديــات هيكليــة تعرقل مســار التعافي - 22 تموز

نظام ضريبي يحمي رأس المال الكبير
الاقتصاديـة  التوجهـات  صـورة  تكتمـل 
السـورية الجديـدة عبر مراجعـة المنظومة 
الضريبيـة المقترحـة، ففـي أيلـول 2025، 
أعلـن وزيـر الماليـة السـوري، محمـد يسر 
برنيـة، عن إنجـاز مشروع قانـون ضريبة 
الدخـل المزمع تطبيقـه عـام 2027، وعلى 
الرغم مـن أن القانون يحـدد معدالًا ضريبيًًا 
أقصى قـدره %15 لقطـاع الأعمال، فإنـه 
يعـود ليمنـح إعفـاءات وخصومـات تهبط 
بهـذه النسـبة إلى نحـو %9 للصناعـيين، 

وتصـل إلى الصفـر في حـالات أخـرى.
ويكشـف هـذا النظـام، بحسـب الدكتور 
ضاهـر، عـن تفضيـل واضح لـرأس المال 
مـن خلال  الـكبرى،  والشركات  الفـردي 

التالية: المعطيـات 
• الإيـرادات الضريبيـة الإجماليـة هشـة 
جدًًا ولا تتعـدى %3.5 مـن الناتج المحلي 
الإجمالي )بحسـب بيانـات أيـار 2026(.

• اعـتماد مفـرط على الجبايـة الجمركية، 
خلال  الجمركيـة  الرسـوم  مثلـت  حيـث 
النصـف الأول مـن عـام 2026 المصـدر 
 1.079 بقيمـة  الدولـة  لإيـرادات  الأكبر 
مليـار دولار )نحو %40 مـن الإجمالي(، 
بيـنما لم تسـهم الضرائب والرسـوم غير 
الجمركيـة سـوى بــ252 مليـون دولار 

فقـط(.  9%(
• إعفاء أصحـاب الثروات الكبيرة والقطاع 
الزراعي، وأربـاح تداول الأسـهم، وعوائد 
الضريبـة،  مـن  ا  كليـ� المصرفيـة  الودائـع 
ك  مـا يعنـي إعفـاء كبـار الـودعين ومالّا
الأراضي الزراعيـة الكبـار مـن المسـاهمة 

في إيـرادات الخزينـة العامـة.
الأفـراد  دخـل  على  الضريبـة  فـرض   -
الذين يتجاوز دخلهم السـنوي 640,000 
ليرة جديـدة، بشرائـح منخفضـة تتراوح 

بين 2.5 و%5 فقـط.
ويـرى ضاهر أن هذا الاخـتلال في هيكلية 
السـلطة  أولويـة  أن  يوضـح  الضرائـب 
المعتمـدة هـي تحفيز الاسـتهلاك، وتوفير 
امتيازات تجـذب المسـتثمرين الكبار، بدالًا 
من بنـاء قاعدة إيـرادات سـيادية تنعكس 
على شـكل خدمـات عامـة، وإعـادة بنـاء 

البنيـة التحتيـة للدولة.

تفكيك القطاع العام
 وارتفاع معدلات الفقر

إنـه  قـال  ضاهـر  السـوري  الخـبير 
التسـهيلات  منـح  مـع  وبالتـوازي 
الضريبيـة والجمركية لكبار المسـتثمرين، 
إجـراءات  السـورية  الحكومـة  اعتمـدت 
الأكثر  الفئـات  طالـت  صارمـة  تقشـفية 
تصريحـات  في  ذلـك  وتـجلى  هشاشـة، 
وزيـر المالية خلال تشريـن الأول الماضي، 
إذ أعلـن صراحـة أن الهـدف هـو تقليص 
حجم القطـاع العام وتخفيـض ميزانيته.

ذلـك مـع قـرار تسريـح ربـع  وترافـق 
إلى ثلـث موظفـي الدولـة بحجـة وجود 
"بطالـة خفيـة"، تبعتـه عمليـات فصـل 
وتعسـف ونقـل للموظـفين دون معايير 

قانونيـة واضحـة، بحسـب ضاهـر.
وأكـد أن موجـات التضخـم امتصت كامل 
الزيـادات على الرواتـب والأجور للعاملين 
في الدولـة على قانون العاملين الأسـاسي 

)القديم(.
ـا لبيانـات "المركز السـوري لبحوث  ووفق�
تبرز   ،2026 نيسـان  في  السياسـات"، 
الفجـوة الهائلـة بين الرواتب ومسـتويات 

التالي: الشـكل  المعيشـة، على 
• خـط الفقر المدقـع للأسرة: 3.34 مليون 

ليرة سـورية )قديمة( شهريًاً.
• خـط الفقـر الأدنى: 5.26 مليـون ليرة 

شـهريًاً. سورية 
• خـط الفقـر الأعلى: 7.26 مليـون ليرة 

شـهريًاً. سورية 
وتوضـح هـذه الأرقـام أن حـد الأجـور 
الفـعلي لا يغطي سـوى ثلـث الاحتياجات 
الأساسـية لخـط الفقـر المدقـع، مـا يعني 
لا  الراهنـة  الاقتصاديـة  السياسـات  أن 
تكتفـي بعـدم تـوفير فـرص عمـل، بـل 
كريـم  عيـش  تـأمين  في  أيضًًـا  تفشـل 
للعامـلين، وتدفـع قطاعـات واسـعة مـن 
الخـبير  العـوز، وخلـص  السـكان نحـو 
الاقتصاديـة  السياسـات  مجمـل  أن  إلى 

التعـافي. فـرص  تجهـض  الحكوميـة 

 عنب بلدي - شعبان شاميه 

كان طـارق )18 عامًًـا(، المقيـم في حمـص، في السادسـة مـن عمـره حين بلغـت المعـارك المسـلحة ذروتهـا 
في سـوريا. اليـوم، وبعـد نحـو عـامين على انتقـال البلاد إلى مشـهد سـياسي جديـد عقب سـقوط النظام 

ّـفّذ من خلـف شاشـة هاتفه. السـابق، يممارس الشـاب دور القـاضي والمن

بدأ السـجال عندمـا نشرت رامـا )19 عامًًـا(، المقيمة في 
مدينـة اللاذقيـة، تدوينة دعت فيهـا إلى تغليب المصالحة 
الوطنيـة والعفـو المجتمعي لبنـاء الاسـتقرار، محذرة من 
أن الإصرار على تصفية الحسـابات يهـدد بتجدد العنف.

لم تممر دقائـق حتـى أعـاد طـارق مشـاركة التدوينة 
معقًًّلّـا: "المصالحـة دون محاسـبة خيانة للدمـاء. نريد 
ا وشـامالًا لـكل مـن تـورط أو صمت،  قصاصًًـا فوريـ�

دون شـفقة".
يعكـس هـذا التفاعل انقسـامًًا حادًًا في أوسـاط الجيل 
بين  الحسـابات  مئـات  مواقـف  تباينـت  إذ  الشـاب، 
مطالـب بالعدالـة الخشـنة، ومدافـع يـخشى تبعـات 

العقـاب الجماعـي.
سـاحات  إلى  الرقميـة  الفضـاءات  تحولـت  حين  في 
بديلـة لتنفيـذ محـاكمات علنيـة تفتقـر إلى الضوابـط 
القانونيـة، وتصاعـدت عبرهـا اتهامـات التخويـن بين 

يافـعين لم يعايشـوا النـزاع المسـلح بشـكل مبـاشر.
تفرض هـذه الظاهرة، من منظور دراسـات الـسلام وبناء 
السـلم الأهلي المسـتدام، التوقـف عـن التعامـل مـع هـذا 
الشـحن بوصفـه مشـكلة أخلاقيـة ناشـئة لدى الشـباب، 
والنظـر إليه كنتيجـة بنيويـة متوقعة لسـنوات طويلة من 

العنـف والانقسـام والصدمـة الجماعيـة غير المعالجة. 
كما يؤكـد هذا المنظـور التحلـيلي أن الاحتقـان الراهن 
لا يعكـس نموًًما في الكراهيـة لذاتهـا، بقدر ما يكشـف 
عـن تداعيـات صراع ممتـد يُعُـاد إنتاجـه عبر المنصات 
الرقميـة، إذ يحمـل هذا التراشـق بين حمـص واللاذقية 
دلالات "سوسـيولوجية" ترتبـط بـإرث النـزاع وذاكرته 

المجتمعيـة المتبادلـة بين المدينتين.
 

الملاعب.. مرآة للشرخ الأهلي 
الأزمـة الهيكليـة لـدى الجيـل الشـاب ظهـرت بشـكل 
واضـح خلال المبـاراة الأخيرة بين ناديـي سراقب وجبلة، 
لتصفيـة  مواجهـة  إلى  الريـاضي  الحـدث  تحـول  إذ 
بسـنوات  المرتبطـة  التوصيفـات  واسـتدعاء  الخلافـات 
الحـرب، والتي انتقلـت آثارها عبر الأجيـال نتيجة غياب 
المسـاحات الآمنـة لبلـورة الهويـة والانتماء والمشـاركة. 
ولم يتوقـف التوتر الـذي اندلع في المدرجـات عند قرار 
الحكـم بإنهـاء المبـاراة قبـل وقتهـا الأصلي، بـل امتد 
فـورًًا إلى الفضـاء الرقمي، إذ اشـتعلت مواقع التواصل 
الاجتماعي باتهامـات متبادلة بالتخويـن والإقصاء بين 
جماهير الطـرفين، رغـم أن معظمهـم يمثلـون جيالًا لم 

يخـتبر تفاصيل النزاع المسـلح بوعـي تام.
الصدمـات  انتقـال  فرضيـة  السـلوك  هـذا  ويعـزز 
النفسـية والاجتماعيـة عبر الأجيـال، ويوضـح كيـف 
تتحـول الأنشـطة الرياضيـة في ظـل غيـاب الهويـة 
الوطنيـة الموحـدة من وسـيلة لبنـاء الـسلام إلى عامل 

المناطقـي. الاسـتقطاب  يعمـق 

عندما ترث الأجيال صراعات لم تعشها 
النـفسي  الدعـم  في  والخـبير  النـفسي  الطبيـب  يـرى 
الاجتماعـي الدكتـور عمار بيطـار، في حديـث إلى عنـب 
بلدي، أن تفكيـك الخطاب التحريضي المتصاعد يسـتوجب 
مقاربـة تحليليـة هادئة، تتجاوز إدانة الشـباب السـطحية 

إلى فهـم السـياق العـام الـذي أنتـج هذا السـلوك. 
وأوضـح بيطـار أن مرحلـة ما بعـد 8 من كانـون الأول 
ا في حـدة الاسـتقطاب بين  ا لافتـ� 2024 تسـجل تناميـ�
الشـباب السـوري، مشيًرًا إلى أن هذا الشحن لا ينحصر 
فيمـن عـاصروا النزاع المسـلح، بل يمتـد إلى جيل جديد 

لم يشـارك في الصراع ولم يشـهد فتراتـه الأكثر عنفًًا. 

وفي محاولـة لتفـسير هـذه المفارقـة، يتسـاءل بيطار 
عـن سر اندفـاع جيـل لم يحمـل الـسلاح ولم يعـش 
ويلات المعـارك، نحـو تبنـي مواقـف تفـوق بحدتهـا 

مواقـف المحـاربين أنفسـهم.
ويعـزو الخـبير ذلـك إلى جـذور بنيويـة عميقـة، داعيًًا 
إلى الابتعـاد عـن الأحـكام الأخلاقيـة المتسرعـة، وقـراءة 
هذا الاحتقـان بوصفه إفرازًًا اجتماعيًًا ونفسـيًًا وسياسـيًًا 
طبيعي�ـا لسـنوات طويلة من الحرب والانقسـام والتهجير، 

بـدالًا مـن اختزالـه في مجـرد خلل سـلوكي فردي.

ما وراء التحريض 
في هـذا الإطـار، يسـتند بيطـار إلى مفهـوم "الصدمة 
العابـرة للأجيـال" في علـم النفـس والصحة النفسـية 
المجتمعيـة، مبين�ـا أن آثار الحـروب والصدمات الكبرى 
لا تتوقـف عنـد من عايشـوها مبـاشرة، بـل تنتقل إلى 
الأبنـاء عبر الحكايـا الأسرية، وأنماط التربية، ومشـاعر 

القلـق وانعـدام الأمـان التي تطبـع الحيـاة اليومية.
أو  القصـف  يشـهد  لم  الـذي  الشـاب  أن  إلى  ولفـت 
النـزوح أو الاعتقال قـد لا يرث الحدث ذاتـه، لكنه يرث 
بـالضرورة نظرة العـالم الناتجـة عنه، بمما تحمله من 
شـكوك وصـور نمطيـة عـن الآخـر، لتصبـح الذاكـرة 
جديـد  جيـل  وعـي  في  حـاضرة  لـلصراع  الجماعيـة 
أن  النفسـية والاجتماعيـة دون  الحـرب  أوزار  يحمـل 

يعيـش تفاصيلهـا.
ولهـذا السـبب، يعتبر خـبير الدعم النـفسي الاجتماعي 
تعكـس  لا  التحـريضي  الخطـاب  مظاهـر  بعـض  أن 
كراهيـة مجـردة، بقـدر مـا تمثـل انعكاسًًـا لجـروح 
جماعيـة غائـرة لم تُتُح لهـا فرصـة حقيقيـة للتعافي.

البحث عن الكرامة في بيئة ممزقة 
الظاهـرة  هـذه  بيطـار  يربـط  أخـرى،  جهـة  مـن 
مستشـهدًًا  الانقسـام"،  زمـن  في  الهويـة  بـ"أزمـة 
أهليـة  حـروب  مـن  خرجـت  مجتمعـات  بتجـارب 
وطائفيـة، مثل لبنان والبوسـنة والعـراق ورواندا، إذ 
تشـهد فترات مـا بعـد النـزاع صراعًًـا محتدمًًا حول 

الانـتماء. 
وقـال إن الشـباب في البيئة السـورية يعيشـون حالة 
مـن الغمـوض والتخبـط، جـراء الركـود الاقتصـادي، 
الجغـرافي  الانقسـام  وتداعيـات  الفـرص،  وانحسـار 

. لممتد ا
وأمـام هـذا الأفـق المسـدود، يندفـع الكـثيرون نحـو 
الاحـتماء بالانـتماءات الفرعيـة الضيقـة، كالعشـائرية 
ـا لبيطـار، باعتبارها ملاذًًا  والمناطقيـة والطائفيـة، وفق�
ا بالأمـان، لتتحـول الهوية هنا  يمنحهـم شـعورًًا مؤقتـ�
مـن أداة للتعريـف بالـذات إلى وسـيلة لتـأطير الآخر 
بوصفـه مصـدر تهديـد، إذ يتـغير السـؤال الجوهري 

َـمَن ليس مـثلي؟". َـمَن أنـا؟" إلى " ِـمِن "
كما شـدد خـبير الدعـم النـفسي والاجتماعـي على 
أن الخطـاب التحـريضي ليـس المعضلة الأساسـية، 
بـل مجـرد عََـرَضَ سـطحي لأزمـة أعمـق، تجسـد 
تـراكمات النـزاع، وتآكل الثقـة المجتمعيـة، والعجز 
الواقـع، فالشـباب في جوهرهـم  التـأثير في  عـن 
لا يبحثـون عـن الكراهيـة، بـل ينشـدون الاعتراف 
والكرامـة والانـتماء وإثبـات الـذات، وحين تغيـب 
هـذه المكونات الأساسـية لبناء المسـتقبل، تكتسـب 
الخطابـات المتطرفـة قـدرة أكبر على اسـتقطابهم 
بالغـة  لمشـكلات  مبسـطة  تفـسيرات  تقديـم  عبر 

 . لتعقيد ا

خوارزميات الاستقطاب وتآكل قيم التعاطف 
يتـجلى مكمـن الخطـورة في وعـي الجيـل الحـالي، 
مـن  التنشـئة  حاضنـة  انتقـال  في  بيطـار،  بحسـب 
المؤسسـات التقليديـة كالأسرة والمدرسـة إلى الفضـاء 
الرقمـي، بعدمـا فرضت منصـات التواصـل الاجتماعي 

نفسـها بيئـة أساسـية لصياغـة المواقـف والآراء.
وتبرز المشـكلة هنـا في طبيعـة الخوارزميـات الرقمية، 
إذ تفتقـر إلى مكافـأة الطـرح المتـزن، وتمنـح الأولوية 

للمحتوى الـثير للغضب والاسـتقطاب والاسـتفزاز.
ونتيجـة لهـذه الديناميكيـة، يقـع الشـباب في مصيدة 
مـا يُعُـرف بـ"غـرف الصـدى الرقميـة"، التـي تكـرر 
المواقـف المتطابقة وتعـزل الفرد تمامًًا عـن أي احتكاك 

حقيقـي بالـرأي الآخر.
المنـاخ  هـذا  أن  بيطـار  أكـد  السـياق،  هـذا  وفي 
الافتراضي يشرع الأبـواب أمام إطلاق الأحـكام النمطية 
والتحريضية، ويسـهم مباشرة في تـآكل قيم التعاطف، 
فـكلما تراجع التواصل الإنسـاني المبـاشر، زادت القابلية 
وآلامهـم  الإنسـانية  أبعادهـم  مـن  الآخريـن  لتجريـد 
المشتركـة، وتحويلهـم إلى فئـات وتصنيفـات جامـدة.

بدائل الوعظ والإدانة..  
"رؤية" لتفكيك التحريض الشبابي 

الاجتماعـي  النـفسي  الدعـم  في  المتخصـص  جـدد 
التأكيـد على أن تصاعد خطاب التحريض بين الشـباب 
السـوري عقب سـقوط النظام السـابق ليس دليالًا على 
فسـاد قيـم هـذا الجيـل، بل هـو عََـرَضَ لممرض أعمق 

خلفتـه سـنوات الحـرب والنزوح.
كافيـة  تعـد  لم  الإدانـة  أو  الوعـظ  أدوات  إن  وقـال 
للمواجهـة، مـا يتطلـب الانتقـال الفـوري إلى مسـار 

مبـاشر. وتنمـوي  علاجـي 
ـا لبيطـار، بتفعيـل برامـج الصحة  يبـدأ هـذا المسـار، وفق�
تـدخلات  إطلاق  خلال  مـن  وذلـك  المجتمعيـة،  النفسـية 
والأسر  اليافـعين  تسـتهدف  واسـعة  واجتماعيـة  نفسـية 
التـي عانـت من الصدمـات والتهجير، إذ يشـكل الاسـتقرار 
النفسي حجر الأسـاس لمنـع الانجرار نحو العنـف اللفظي. 
ويتـوازى مـع ضرورة إصلاح المناهـج التعليميـة عبر إعادة 
هيكلـة النظـام التعليمي في الـدارس والجامعـات ليتجاوز 
التلـقين، والتركيـز بـدالًا عـن ذلـك على تدريـس مهـارات 
التفكير النقـدي، والذكاء العاطفي، وآليـات إدارة الاختلاف.

كما يتطلـب الواقـع تأسـيس مسـاحات شـبابية آمنـة 
عبر الاسـتثمار في مراكـز ثقافيـة ورياضيـة جامعـة، 
ودعـم برامـج العمـل التطوعـي، والمناظـرات، والمسرح 
التفـاعلي، إذ تثبـت الـخبرات الدولية أن هذه الأنشـطة 
العابـرة للهويـات الفرعيـة تنجـح في تفكيـك الأحكام 

المسـبقة وبنـاء الثقـة المتبادلة.

مسؤولية تشاركية 
لتحقيق هـذه الحلول، شـدد الدكتور بيطـار على تحديد 
المسـؤوليات التشـاركية وتكاملهـا مؤسسـيًًا، إذ تشـغل 
الحكومـة الدور الأسـاسي عبر صياغة السياسـات العامة 
الحمائيـة، وتطوير قطاعـي الرعاية الاجتماعيـة والتعليم. 
العلاقـات  ترميـم  الـحلي  المجتمـع  يتـولى  بيـنما 
الاجتماعيـة، وتديـر المنـظمات المدنية منصـات الحوار، 
ليكـون الشـباب شركاء فاعـلين في التنفيـذ لا مجـرد 

بالخطـط. مسـتهدفين 
ويخلـص بيطـار إلى أن النزاعـات لا تنتهـي رسـميًًا 
بوقـف إطلاق النـار، بـل عندمـا يتعلـم المجتمع كيف 
يختلف أفـراده دون خوف في فضـاء وطني مشترك.

بنـاء على ذلك، فـإن الرهان اليوم لا يقوم على إسـكات 
الأصـوات الغاضبة، بـل على معالجة الأسـباب الهيكلية 
والنفسـية التـي جعلت الغضـب يبدو لبعض الشـباب 

اللغـة الوحيـدة المتاحة للتعبير عن أنفسـهم.

مقترحات لمنع إعادة إنتاج النزاع

يافعون سوريون 
يحاربون في معارك لم يعيشوها  

جولــة فــي أحيــاء حمــص القديمــة لمشــاركين فــي مبــادرة "حديــث الســوريين" التــي تهــدف لخلــق مســاحات حواريــة لتبديد الصــور النمطية وتعزيــز التماســك المجتمعي - 17 تموز 2026 )ســانا(
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خلف قناع الهدوء والمثالية الذي يرتديه بعض الأطفال، تختبئ معركة صامتة مع القلق، وخوف 
دائم من الوقوع في الخطأ أو التعرض للسخرية. 

وفي الوقت الذي يفسر فيه الأهل هذا الانكفاء بأنه أدب مفرط وحسن تربية، يكون الصمت في 
كثير من الأحيان انعكاسًًا لمخاوف متراكمة من النقد والرفض الاجتماعي.

هـذا التداخـل يطـرح تسـاؤلات ملحـة حول 
الطبيعـي  السـلوك  بين  الفاصـل  الخـط 
والاضطراب النـفسي، فما الفـروق الجوهرية 
الاجتماعـي؟  والقلـق  العـادي  الخجـل  بين 
وكيـف تتسـلل الحمايـة المفرطة لتغـذي هذا 
الخوف؟ وكيـف تحمي الأسرة طفلهـا وتدّرّبه 

على التعـبير عـن أفـكاره بشـجاعة وثقـة؟
الأسري  النفـس  علـم  استشـارية  أوضحـت 
الدكتـورة هبـة كمال العرنـوس، في حديـث 
ا  إلى عنـب بلـدي، أن الخجـل ليـس اضطرابـ�
نفسـيًاً، بـل سـمة مزاجيـة طبيعيـة تظهـر 
في المواقـف الجديـدة ومـع الأشـخاص غير 
المألـوفين، إذ يحتـاج بعض الأطفـال إلى وقت 

أطـول للشـعور بالأمـان قبـل التفاعـل. 

حدود الخجل الطبيعي والقلق الاجتماعي 
عندمـا  مقلـق  مـؤشر  إلى  الخجـل  يتحـول 
الاجتماعـي  التقييـم  مـن  الخـوف  يصبـح 
شـديدًًا ومسـتمرًًا، ليدفـع الطفـل إلى تجنب 
المدرسـة والأنشـطة وتكويـن الصداقـات، أو 
يمنعـه مـن التعـبير عـن احتياجاتـه، وهنـا 
يرجح أنـه "قلـق اجتماعي" يسـتدعي تدخالًا 

للعرنـوس.  ـا  وفق� متخصصًًـا، 
وصـف  إطلاق  مـن  الاستشـارية  وحـذرت 
هـادئ،  طفـل  كل  على  الـرضي"  "الخجـل 
مقـدار  ليـس  الأسـاسي  المعيـار  أن  مؤكـدة 
كلام الطفـل، بـل درجـة معاناته ومـدى تأثر 

اليوميـة.  حياتـه 
الطفـل  صـورة  أن  إلى  العرنـوس  ولفتـت 
عـن ذاتـه تتشـكل مـن خلال طريقـة تفاعل 
الأشـخاص المهـمين في حياتـه معـه، معتبرة 
في  قصـد  دون  يسـهمون  قـد  الأهـل  أن 
إضعـاف ثقـة طفلهـم بنفسـه عبر التكـرار 

والمقارنـة.  النقـد  لعبـارات  المسـتمر 
للطفـل  سـلبية  كلمات  توجيـه  أن  وأضافـت 
مثـل: "أنـت لا تفهـم"، أو "لماذا لا تكـون مثل 
أخيـك؟"، يدفـع الصـغير لتكويـن توقعـات 
هدامـة عـن قدراتـه، ويتعلـم مـع الوقـت أن 
ا مـن المحاولة  الصمـت والانسـحاب أكثر أمانـ�

خوفـ�ا مـن التعـرض للإهانـة عنـد الخطأ.
ونبهـت إلى التـأثير النـفسي السـلبي لزجـر 
الآخريـن،  أمـام  منـه  السـخرية  أو  الطفـل 
مشـددة على أن التصحيح التربـوي لا يحتاج 
إلى جمهـور، فالحديـث الهـادئ على انفـراد 
يكـون أكثر احترامًًـا لكرامـة الطفـل، وأكثر 

ملاءمـة لتعليمه السـلوك البديل، مـع التحذير 
شـخصية  تصـف  عبـارات  اسـتخدام  مـن 

الطفـل بـدالًا مـن مناقشـة سـلوكه.
 

عندما تتحول الرعاية إلى قيد 
اسـتمرار  في  المفرطـة  الحمايـة  تسـهم  قـد 
بعـض المخـاوف عندمـا تمنع الطفـل بصورة 
المناسـبة  التجـارب  خـوض  مـن  متكـررة 
لعمره، بحسـب مـا قالتـه الاستشـارية، فالأم 
التـي تجيب دائمًـًا نيابة عن طفلهـا، أو تمنعه 
مـن طلب احتياجاته بنفسـه، قـد تحرمه دون 
قصد من فـرص اكتسـاب مهـارات التواصل، 
الـذي يتدخـل لحـل كل خلاف  وكذلـك الأب 
اجتماعـي بسـيط قـد يقلـل فـرص ابنـه في 

تعلـم التفـاوض والدفـاع عـن رأيه.
لكـن الـعلاج، بحسـب الاستشـارية، لا يكون 
مواقـف محرجـة،  إلى  فجـأة  الطفـل  بدفـع 
وآمنـة  تدريجيـة  فـرص  بتـوفير  وإنمما 

للمشـاركة.
للمعهـد  السريريـة  الإرشـادات  وتـوصي 
الصحـة  في  للتميـز  البريطـاني  الوطنـي 
والرعايـة )NICE( بالعلاج المعرفي السـلوكي 
القلـق  باضطـراب  المصـابين  للأطفـال 
الاجتماعـي، مع تضـمين التعـرض التدريجي 

الحاجـة. عنـد  الأهـل  وتدريـب 
الطفـل إلى لغـة أسريـة تعـزز  كما يحتـاج 
شـعوره بالكفـاءة، دون أن تقـدم لـه مديحًًا 
مبالغًًـا فيـه أو غير واقعـي، إلى جانـب إتاحة 
بعـض  لاتخـاذ  للطفـل  حقيقيـة  مسـاحة 
القرارات، مثل اختيار نشـاط عـائلي أو اقتراح 

بسـيطة. لمشـكلة  حل 
ألا  يـعبّرر عـن رأي مخالـف، يجـب  وعندمـا 
إلى  يوجـه  بـل  الاخـتلاف،  لمجـرد  يعاقـب 
الطريقة المناسـبة في الحـوار، فالثقة بالنفس 
تنمو عندما يشـعر الطفل أن صوته مسـموع، 

حتـى لـو لم يؤخـذ برأيـه في كل مـرة.
 

المدرسة بيئة اختبار أولى 
ترى العرنوس أن المدرسـة تؤدي دورًًا رئيسًًا، 
لأنهـا البيئـة التي يخـتبر فيها الطفـل قدراته 
أن  المهـم  ومـن  الأسرة.  خـارج  الاجتماعيـة 
يتعاون الأهـل والمعلمون على تجنـب الإحراج 
العلنـي، وعـدم إجبـار الطفـل على التحـدث 
أمـام مجموعـة كـبيرة قبـل الاسـتعداد لذلك. 
مشـاركة  فـرص  تـوفير  للمعلـم  ويمكـن 

مجموعـات  ضمـن  العمـل  مثـل  متدرجـة، 
ا للتفكير قبل  صـغيرة، أو إعطـاء الطفـل وقتـ�
الإجابـة، مع الانتبـاه إلى احـتمالات التنمر أو 
السـخرية من الـزملاء، لأنهـا قد تزيـد خوف 

الطفـل مـن الظهـور والتعـبير. 
النفـس  ومـع ذلـك، دعـت استشـارية علـم 
خجـل  مشـكلة  اختـزال  عـدم  إلى  الأسري 
إذ  وحدهـا،  الوالديـن  أخطـاء  في  الأطفـال 
تـؤدي العوامل الوراثيـة والمزاجيـة، وتجارب 
التنمـر، والبيئـة المدرسـية، أدوارًًا محورية في 

هـذا السـياق.
كما تـشير مراجعات علمية حديثـة إلى وجود 
ارتبـاط وثيق بين السـيطرة النفسـية الوالدية 
الأبنـاء، مـع  لـدى  القلـق  أعـراض  وارتفـاع 
ا بين الارتباط والسـببية.  أهميـة التمييز علميـ�

التدخل المتخصص والتمكين الأسري 
وفـق  نـفسي،  تقييـم  طلـب  يستحسـن 
العرنـوس، عندما يسـتمر الخـوف الاجتماعي 
تجنـب  إلى  يـؤدي  أو  ملحوظـة،  بصـورة 
تكويـن  مـن  الطفـل  يمنـع  أو  المدرسـة، 
العلاقـات، أو يصاحبـه ضيق شـديد وأعراض 

متكـررة. جسـدية 
كذلـك ينبغي الانتبـاه إذا كان الطفـل يتحدث 
بصـورة طبيعيـة داخـل المنـزل، لكنـه يعجز 
باسـتمرار عـن الـكلام في مواقـف اجتماعية 
تقيـيامًا  يسـتدعي  قـد  ذلـك  لأن  محـددة، 
بـ"الصمـت  يُعُـرف  مـا  وجـود  لاحـتمال 

أخـرى. صعوبـات  أو  الانتقـائي" 
وتفيـد مراجعـة تحليلية منشـورة عام 2025، 
بـأن  مشـاركًًا،  و4098  دراسـة   26 شـملت 
التـدخلات الموجهـة للوالدين يمكن أن تسـاعد 
في خفـض قلـق الأطفـال، مـع الإشـارة إلى 
أن درجـة اليـقين في الأدلـة كانـت منخفضة 
أكثر  أبحـاث  إلى  حاجـة  هنـاك  وأن  جـدًًا، 
جـودة. وهـذا يؤكـد أهميـة دور الأسرة، دون 
اعتبـار التوجيـه المنـزلي بـديالًا عـن الـعلاج 
المتخصـص عندمـا تكـون الأعراض شـديدة.

وتعـّرّف الاستشـارية الثقـة الحقيقيـة بأنهـا 
الذاتيـة وقدرتـه على  الطفـل بقيمتـه  وعـي 
التعـبير عن احتياجاتـه وآرائه بحريـة، وتقّبّل 
الاختلاف والخطأ دون أن يشـعر بـأن كرامته 

 . ة د مهد
الغايـة، تشـدد على حاجـة  ولتحقيـق هـذه 
قبـل  إليـه  الاسـتماع  تُحُسـن  لأسرة  الطفـل 
إهانتـه  دون  سـلوكه  وتُقُـّوّم  عليـه،  الحكـم 
أو مقارنتـه بالآخريـن، بالإضافـة إلى منحـه 
فرصًًـا حقيقيـة للمحاولـة في بيئـة والديـة 
الهـادئ  الحـوار  في  حي�ـا  نموذجًًـا  تُقُـّدّم 

الاخـتلاف. واحترام 

هندسة الشبع
كيف يتحكم قوام الطعام 

وسرعة مضغه في الشهية؟  

هـل فكـرت يومًًـا لماذا تسـتطيع تنـاول كميـات كبيرة 
مـن البطاطـا المهروسـة أو العصائـر دون أن تشـعر 
بالشـبع نفسـه الـذي تشـعر بـه بعـد تنـاول البطاطا 

الكاملـة أو الفاكهـة الطازجـة؟
السر لا يتعلق بالسـعرات الحراريـة وحدها، بل بطريقة 
تقديم الطعـام وقوامه والوقـت الذي يسـتغرقه تناوله، 
العلاجيـة  التغذيـة  اختصاصيـة  أوضحتـه  مـا  وفـق 

الدكتـورة نـور قهوجـي، في حديث إلى عنـب بلدي.
وأضافـت أن قـوام الطعـام وسرعـة مضغـه عـاملان 
يؤثـران في كميـة الطعام التي نسـتهلكها، وفي طريقة 
اسـتجابة الجسـم للشـبع، فعندمـا نـأكل بسرعـة، قد 
نسـتهلك كميـة أكبر قبـل أن تتـاح لإشـارات الشـبع 

فرصـة كافيـة للتـأثير في سـلوكنا الغـذائي.

ليونة الطعام وعلاقتها بزيادة الاستهلاك 
لفتـت قهوجي إلى أن الأطعمة الصلبة والخشـنة تحتاج 
إلى وقـت أطـول في المضـغ، مقارنة بالأطعمـة الطرية 
والمهروسـة، فـخلال عملية المضـغ، يتفاعـل الدماغ مع 
إشـارات متعـددة، تشـمل حركة الفـك، وامـتلاء المعدة، 

والإشـارات الهرمونيـة المرتبطة بالجوع والشـبع.
وضربـت اختصاصيـة التغذيـة مثاالًا على ذلـك بالفرق 
فحبـة  عصيرهـا،  وشرب  كاملـة  تفاحـة  تنـاول  بين 
التفاحـة تحتـاج إلى جهـد في المضـغ وتوفـر الأليـاف 
ضمـن بنيتهـا الطبيعيـة، بيـنما يُشُرب عصيرها خلال 
نفسـه  الإحسـاس  يمنـح  أن  دون  معـدودة  دقائـق 

بالامـتلاء، ولا سـيما إذا كان خاليـ�ا مـن اللـب.
وينطبـق الأمـر ذاتـه على الفاكهـة الكاملـة، مقارنـة 
بالمهروسـة أو المخفوقـة، مـع اختلاف النتيجة بحسـب 

التحضير. والكميـة وطريقـة  المكونـات 
وفي سـياق متصـل، قد يؤدي تنـاول الشـوفان الكامل 
بتناولـه  مقارنـة  الأكل،  وتيرة  إبطـاء  إلى  الخشـن  أو 

مطحونـ�ا ضمـن وجبة سـائلة.
ورغـم ذلـك، نوهت قهوجـي إلى أن هـذا لا يعنـي أن كل 
طعام طـري لا يُشُـبع، فالـلبن )الزبادي( مـثالًا قد يكون 
مشـبعًًا للغاية إذا احتوى على نسـبة عاليـة من البروتين. 

ماذا تقول الدراسات؟ 
تـشير مراجعـات علمية وتجـارب غذائيـة إلى أن إبطاء 
سرعـة تنـاول الطعـام يرتبـط غالب�ـا بانخفـاض كمية 

الطعـام المسـتهلكة خلال الوجبة.
وقـد أظهـرت بعـض التجـارب أن زيادة المضـغ يمكن 
أن تقلـل كميـة الطعـام المتناولـة، لكـن النتائج ليسـت 
متطابقـة لـدى الجميـع، كما أن تـأثير القـوام يتداخل 
والماء  والأليـاف  البروتين  مـن  الطعـام  محتـوى  مـع 

لدهون. وا
ـا للاختصاصيـة، تنـاول  ومـن الأمثلـة الواقعيـة، وفق�
الخبـز الطـري بسرعـة مـع الـجبن، مقارنـة بتنـاول 
وجبة تتضمن خضراوات مقرمشـة ومصـدرًًا للبروتين، 
فالـخضراوات تحتـاج إلى مضـغ أكثر، بيـنما يسـاعد 
البروتين والأليـاف على تعزيـز الشـبع، ولذلك لا يمكن 

إرجـاع الفـرق إلى القـوام وحده.

حلول "ذكية" بلا حرمان 
أوصـت قهوجي بتطبيـق هذه الفكـرة دون الحاجة إلى 
حميات قاسـية أو حساب كل سـعرة حرارية، وذلك عبر 
تنـاول الفاكهة كاملـة عوضًًا عـن الاعـتماد الدائم على 
العـصير، وإضافة الـخضراوات إلى الوجبـات، واختيار 
الحبـوب الأقـل تكريـرًًا عندمـا تناسـبك، فـضالًا عـن 

مضـغ الطعـام بهـدوء بدالًا مـن ابتلاعـه بسرعة.
ومن المفيـد أيضًًا تجنب تنـاول الطعام أمام الشاشـات 
عندمـا يـؤدي ذلـك إلى الأكل دون انتبـاه، لأن التركيـز 

على الوجبـة يسـاعد على ملاحظة مؤشرات الشـبع.
لا  الطعـام  قـوام  أن  إلى  الاختصاصيـة  وخلصـت 
يحـدد وحـده مقـدار مـا نأكلـه، لكنـه قـد يؤثـر في 
سرعـة تناولنـا له ودرجـة شـعورنا بالامـتلاء. وعندما 
نجمـع بين الأكل الهـادئ، والأطعمـة الغنيـة بالأليـاف 
والبروتين، والوجبـات المتوازنـة، تصبـح إدارة الشـهية 

أسـهل دون حرمـان أو قواعـد معقـدة.

آباء يضعفون ثقة الأطفال بأنفسهم.. 

متى يتجـــاوز الخجــل حــدوده؟ 

ثقافة وفن

تـدور كاميرا تصويـر النسـخة العربيـة 
في  "الرحمـة"  التركي  المسلسـل  مـن 
بمشـاركة  التركيـة،  اسـطنبول  مدينـة 
الفنانـة الأردنية صبـا مبـارك، والفنانين 
السـوريين باسـم ياخور وقيس الشـيخ 
نجيـب، إلى جانـب مجموعة مـن الممثلين 
العـرب، في عمل جديد ينضـم إلى قائمة 

المعّرّبة. التركيـة  المسـلسلات 
والأردن  مـن سـوريا  أسماء  العمـل  يجمـع 
الديـن،  زيـن  جنيـد  بينهـم  مـن  ولبنـان، 
وريـام كفارنـة، وأيمن عبد الـسلام، وصباح 
بـركات، ورولا بقـسماتي، ورنين مطر، وجو 

طـراد، وجمال الـعلي، وإينـاس زريـق.
كتابـة  مشـلح  لبنـى  الكاتبـة  تتـولى 
النسـخة العربيـة، التـي يُتُوقـع أن تمتد 
إلى 100 حلقـة، على غـرار عـدد حلقات 

الأصلي. التركي  العمـل 
وتخوض صبا مبارك من خلال المسلسـل 
المعّرّبـة،  الدرامـا  في  الأولى  تجربتهـا 
يواصـل  بيـنما  ياخـور،  باسـم  وكذلـك 
قيـس الشـيخ نجيـب حضـوره في هـذا 
النـوع مـن الأعمال، بعـد مشـاركته في 

و"الخائـن". "سـتيليتو" 
ويحمـل العمـل أيضًًـا لقـاء جديـدًًا بين 
مبـارك والشـيخ نجيـب بعـد نحـو 12 
عامًًـا على تعاونهما في مسلسـل "زين".

حكاية امرأة يلاحقها ماضيها
المسلسـل  إلى  "الرحمـة"  تسـتند قصـة 
روايـة  مـن  بـدوره  المقتبـس  التركي 
"لـون الغوايـة"، للكاتبة التركيـة هاندي 
ألتـانلي، وتـدور حـول امـرأة تنشـأ في 
قاسـية  طفولـة  وتعيـش  فـقيرة،  بيئـة 
تتخللهـا ظـروف عائليـة صعبـة وعنف 
تجـاوز  مـن  تتمكـن  أن  قبـل  منـزلي، 
تلـك المرحلـة، وتكمـل تعليمهـا لتصبـح 

ناجحـة. محاميـة 
لكـن انتقالهـا إلى حيـاة جديـدة لا يعني 
عـن  الكامـل  الانفصـال  على  قدرتهـا 
ماضيهـا، إذ تعود أحداث وشـخصيات من 
سـنواتها الأولى إلى الظهـور في حياتها، 
علاقـات  أمـام  مجـددًًا  نفسـها  وتجـد 

وتجـارب اعتقـدت أنهـا تجاوزتهـا.
أحـد  الأول  بحبهـا  لقاؤهـا  ويشـكل 
إذ  الحكايـة،  في  الأساسـية  المنعطفـات 
يعيـد فتـح صفحـات قديممة ويضعهـا 
جديـدة. ومواجهـات  اختيـارات  أمـام 

مـن  شـبكة  عبر  الأحـداث  وتتطـور 
العلاقـات العاطفية والعائلية المتشـابكة، 
والخيانـة  الأسرار  فيهـا  تتداخـل  التـي 
جانـب  إلى  النفـوذ،  على  والصراعـات 
عـالم العصابـات، بما ينقـل الحكاية بين 

والتشـويق. الاجتماعيـة  الدرامـا 

إنتاج طويل وتصوير في اسطنبول
لتصويـر  موقعًًـا  اسـطنبول  اخـتيرت 
أن  المتوقـع  ومـن  العربيـة،  النسـخة 
مـن  لأكثر  التصويـر  عمليـات  تسـتمر 
بعـد  تحـدد  لم  فـيما  أشـهر،  ثمانيـة 

العـرض. موعـد  تفاصيـل 
موجـة  ضمـن  "الرحمـة"  ويـأتي 
المسـلسلات المعّرّبـة التي توسـعت خلال 
السـنوات الأخيرة، مسـتفيدة مـن إعـادة 
تقديـم قصـص تركيـة لجمهـور عربي 

محليـة. وبيئـات  ممثـلين  عبر 
ومـن الأعمال التـي سـبق عرضهـا في 
و"حـب  أسـود"  "حـب  الاتجـاه  هـذا 
على ورق" و"آسر"، إلى جانـب تجارب 
"سـتيليتو"  مثـل  انتشـارًًا  حققـت 

و"كريسـتال". و"الخائـن" 

تشويش في مفهوم العلاقات
أفـكار  ملاءمـة  مـدى  عـن 
المسـلسلات التركيـة والمعّرّبة مع 
معايير وقيم المجتمع السـوري، 
قـال الناقـد الفني عامـر عامر 
لعنـب بلـدي في وقت سـابق، 
الدرامـا المؤثـرة مـن دون  إن 
وعـي نقـدي تتحول مـن فن 
برمجـة  لإعـادة  أداة  إلى  راقٍٍ 

. لقيم ا
مـن  النمـط  هـذا  أن  عامـر  وأوضـح 
المسـلسلات دخـل على الحيـاة اليوميـة 
للنـاس، ولقـي إقبـاالًا واسـعًًا خاصة من 

الجيـل الجديـد المتأثـر بـ"الميديـا".
الـنماذج  أن  ملاحظـة  يجـب  لكـن 
تطرحهـا  التـي  للعلاقـات  المضطربـة 
وخيانـات  حـب  مـن  المسـلسلات  هـذه 

وغيرة مرضيـة وانتقـام وغيرها، تسـبب 
تشويشًًـا في مفهوم العلاقـات الصحية 
والسـليمة خاصة لأبنـاء الجيـل الجديد.

بين  خلـط  هنـاك  أصبـح  وبالتـالي، 
مفهـوم الحـب الحقيقي والوفـاء، وبين 
التعلـق والأنانيـة، وهذه مشـكلات كبيرة 
قـد يصل بهـا الممرء إلى أمراض نفسـية، 

عامر. بحسـب 

مبارك وياخور والشيخ نجيب في "الرحمة".. ماضٍٍ يلاحق محامية

 عنب بلدي - أمير حقوق

يعـد المخـرج السـوري زهير قنـوع مـن الفنـانين الذيـن تنقلـوا بين الإخـراج 
والكتابـة، وبدأ مسيرتـه الفنية مـن المسرح، قبل أن يعمل في التلفزيون مسـاعد 
مخـرج، ثـم يتجه لإخـراج أعمال دراميـة، من أبرزها "وشـاء الهـوى" و"طيارة 
ورق" و"أبـو جانتـي.. ملـك التكسي" و"يوميـات مدير عام 2" و"دنيـا 2" و"أثر 

الفراشة".

وبعـد نحـو 16 عامًًا على إخراجـه الجزء 
الأول من مسلسـل "أبو جانتي"، يسـتعد 
ثالـث  العمـل بجـزء  للعـودة إلى  قنـوع 
يحمـل عنـوان "أبو جانتـي: العودة"، في 
تجربـة تسـتعيد الشـخصيات والأجـواء 
الجمهـور،  عرفهـا  التـي  الكوميديـة 
وبالتـوازي مع ذلـك، يشـارك في إطلاق 
الإبداعـي في دمشـق،  ملتقـى "آراميـا" 
الذي يهـدف إلى توفير مسـاحة للمواهب 
السـورية في مجـالات السـينما والمسرح 

والموسـيقا والشـعر والغنـاء.
وفي حـوار مع عنـب بلدي، يتنـاول قنوع 
بعـد  جانتـي"  "أبـو  اسـتعادة  تحديـات 
سـنوات طويلـة، وأسـباب شـح الإنتـاج، 
والفـرص المتاحة أمام المخرجين الشـباب، 
إلى جانـب أهداف ملتقـى "آراميا" ودوره 

في إتاحـة منابـر جديـدة أمـام الفنانين.

"أبو جانتي".. عودة بعد 16 عامًًا
ملـك  جانتـي..  "أبـو  مسلسـل  يعـود 
التـكسي" بجزء ثالـث بعد نحـو 16 عامًًا 
على عـرض الجـزء الأول، وينتمـي العمل 
إلى الكوميديا الاجتماعيـة، وتدور حكايته 
الأجـرة  سـيارة  سـائق  شـخصية  حـول 
"أبـو جانتـي"، ومـا يواجهه مـن مواقف 
وشـخصيات خلال عملـه وتنقلاتـه، وهي 
الصيغـة التـي أتاحـت للمسلسـل تقديـم 

حكايـات متنوعـة مـن الحيـاة اليومية.
وتضـع العـودة الجديـدة فريـق العمـل 
الشـخصيات  اسـتعادة  تحـدي  أمـام 
مـع  الجمهـور،  عرفهـا  التـي  والأجـواء 
تقديـم حكايـات تتناسـب مـع التـغيرات 

الماضيـة. السـنوات  شـهدتها  التـي 
ويرى قنـوع أن الحفـاظ على روح الجزء 
الأول هـو التحدي الأسـاسي، موضحًًا أن 
اسـتعادة التجربـة بعـد هذه المدة ليسـت 
مهمـة سـهلة، لكنهـا في الوقـت نفسـه 

تشـكل جانب�ـا ممتعًًا مـن العمل.
على  يعمـل  المسلسـل  فريـق  أن  وأكـد 
تقديـم جـزء يليـق بالجمهـور وبمكانـة 
العمـل السـابق، مـع الإقـرار بـأن الجزء 
لما  مطابقـة  نسـخة  يكـون  لـن  الجديـد 
عُُـرض سـابقًًا، بحكـم اخـتلاف المرحلـة 

بالإنتـاج. المحيطـة  والظـروف 
المشـاركين، قـال قنـوع  الفنـانين  وعـن 
إن الجـزء الثالـث سـيضم أغلـب الفنانين 
لكـن  الأول،  الجـزء  في  شـاركوا  الذيـن 
ذلـك لا يشـمل الجميـع، إذ يرتبط حضور 
وسـياق  الجديـدة  بالحكايـة  فنـان  كل 
الأحـداث، إلى جانب الظـروف الخاصة 

بالمشـاركين.

 
تطوير واقع الإخراج في سوريا يتطلب 

وجود بيئة إنتاجية تستوعب المخرجين، 
وتمنحهم مساحة للعمل والاستمرار، 
بدل أن تبقى قدراتهم حبيسة غياب 

الفرص.

زهير قنوع - مخرج سوري

وأشـار إلى أن التوجـه يتمثـل في الحفاظ 
على هويـة العمـل وشـخصياته المعروفة، 
مـع إدخـال تغـييرات تفرضهـا الحكايـة 
الجديـدة، مـن دون الابتعـاد عـن الـروح 
التـي ارتبط بها المسلسـل لـدى الجمهور.

وقـد أعلـن عـن انـضمام كل من سـامية 
الجزائـري وأيمن رضا وشـكران مرتجى 

وفـادي صبيـح للعمل.

الإنتاج السوري..
مواهب تنتظر فرصتها

لا تنفصـل عـودة الأعمال الدراميـة عـن 
تكفـي  لا  إذ  سـوريا،  في  الإنتـاج  واقـع 
الـخبرة والقـدرة الفنية وحـدهما لإنجاز 
المشـاريع التلفزيونيـة، في ظـل الحاجـة 
إلى جهـات إنتاجية تتبنـى الأعمال وتوفر 
التمويـل والإمكانـات اللازمـة لتنفيذهـا.

وفي تقييمـه لواقـع الإخـراج السـوري، 
يضـع قنوع نقـص الجهـات الإنتاجية في 
مقدمـة التحديـات، مشيًرًا إلى أن سـوريا 
جانـب  إلى  متميزيـن،  تمتلـك مخـرجين 
جيـل جديد من المخـرجين الشـباب الذين 

لديهـم طاقـات وقـدرات لافتة.
واعـتبر أن هذه المواهـب تحتاج إلى فرص 
خلال  مـن  إمكاناتهـا،  لإظهـار  فعليـة 
مشـاريعها  تتبنـى  وشركات  مؤسسـات 
إلى  ا  لافتـ� العمـل،  لهـا ظـروف  وتوفـر 
أن المشـكلة لا تتعلـق بغيـاب المخـرجين 
تجـارب جديـدة،  تقديـم  القادريـن على 
بقـدر ارتباطهـا بمدى توفـر الإنتاج الذي 

يتيـح لهـم تنفيذ هـذه التجـارب.
واقـع  تطويـر  قنـوع  ربـط  وبذلـك، 
الإخـراج بوجود بيئـة إنتاجية تسـتوعب 
للعمـل  مسـاحة  وتمنحهـم  المخـرجين، 
قدراتهـم  تبقـى  أن  بـدل  والاسـتمرار، 

الفـرص. غيـاب  حبيسـة 

ملتقى "آراميا".. 
مساحة للمشاريع الفنية

إنتـاج  شركات  إلى  الحاجـة  مـوازاة  في 
تحتضـن المشـاريع الدراميـة، تبرز أهمية 

تقديـم  للفنـانين  تتيـح  منابـر  تـوفير 
وفنيـة  ثقافيـة  مجـالات  في  أعمالهـم 

. مختلفـة
ومـن هـذا المنطلـق، أطلـق قنـوع ملتقى 
"آراميـا" الإبداعي في مقهـى "الروضة" 
بدمشـق، في 31 من تشرين الأول الماضي، 
بحضـور نجـوم الفـن السـوري، ليكون 
مسـاحة أسـبوعية تسـتقبل مشـاريع في 
والشـعر  والموسـيقا  والمسرح  السـينما 
عـرض  لأصحابهـا  وتتيـح  والغنـاء، 

تجاربهـم أمـام الجمهـور.
ووصف قنـوع الملتقى بأنه مسـاحة بديلة 
تقديـم  في  الراغبـة  السـورية  للمواهـب 
مشـاريعها، موضحًًـا أن الأماكـن التابعة 
بحسـب  تسـتطيع،  لا  الثقافـة  لـوزارة 
تقديـره، اسـتيعاب حجـم المشـاريع التي 
يعمـل عليهـا الشـباب، مـا يجعـل وجود 
ا لإتاحة  مسـاحات إضافية أمـرًًا ضروريـ�

أمامهم. أوسـع  فـرص 
ونـوه إلى أن المبـادرة لا تـأتي بـديالًا عن 
في  بـل  الرسـمية،  الثقافيـة  المؤسسـات 
الحكوميـة ووزارة  الجهـود  إطـار دعـم 
بالحركـة  المعنيـة  والجهـات  الثقافـة 
الفنيـة، عبر تـوفير منابر إضافية تسـاعد 
الفنـانين على تقديـم أعمالهـم والتعريف 

بتجاربهـم.
ويكتسـب تنوع المجـالات التي يسـتقبلها 
الملتقـى أهميـة، وفـق قنـوع، إذ لا يقتصر 
على شـكل فنـي واحد، بـل يفتـح المجال 
السـينمائية  المشـاريع  أصحـاب  أمـام 
أمـام  وكذلـك  والموسـيقية،  والمسرحيـة 
أعمالهـم  لتقديـم  والمغـنين،  الشـعراء 
والعثور على مسـاحة تتيح لهـم التواصل 

مـع الجمهـور.

 
ملتقى "آراميا" مساحة بديلة للمواهب 

السورية الراغبة في تقديم مشاريعها 
بالسينما والمسرح والموسيقا والشعر 

والغناء.

زهير قنوع - مخرج سوري

ورغـم محدوديـة مسـاحة الـكان، يـرى 
قنـوع أن إطلاق مثل هذه المبـادرات يمثل 
خطـوة مهمـة، معربًاً عن أمله في انتشـار 
مسـاحات مشـابهة في أماكـن أخرى، بما 
يتيـح اسـتقبال عـدد أكبر مـن الفنـانين 

والمهتـمين بالحركـة الثقافية.

زهير قنوع..

"أبو جانتي" يعود 
و"آراميا" يفتح أبوابه

الفنانــون صبــا مبــارك وباســم ياخــور وقيــس الشــيخ نجيــب ينضمون إلى بطولــة مسلســل "الرحمة" )تعديــل عنب بلدي(
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يعيـش نـادي تشرين بداية صعبـة في الدوري السـوري الممتاز لكـرة القدم لموسـم 2027-2026، بعدما عجـز عن تحقيق 
الفـوز في مبارياتـه الأولى، مكتفي�ـا بنقطتين وضعتـاه في المركز الــ14 والأخير على جدول الترتيب، رغـم امتلاكه مباراة 

مؤجلـة أمام نـادي الاتحاد، بطـل الدوري في الموسـمين الماضيين.

بلقـب  المتـوج  تشريـن،  يتمكـن  ولم 
الـدوري السـوري خمـس مـرات، مـن 
تسـجيل أي هـدف حتـى الآن، إذ تعـادل 
مـع الكرامـة مـن دون أهـداف، وخسر 
أمـام غريمه التقليدي حـطين في ديربي 
اللاذقيـة، قبـل أن يتلقـى هزيممة ثقيلـة 
أمـام الطليعـة بأربعـة أهـداف من دون 
رد، ثـم تعـادل سـلبيًًا مـع نادي دمشـق 
 6 في  أقيمـت  التـي  المبـاراة  في  الأهلي 
من تشريـن الثـاني الحـالي على أرضية 
الملعـب البلـدي في اللاذقيـة، لتتواصـل 
وتـزداد  الموسـم  بدايـة  مـع  معاناتـه 
الضغـوط على الفريـق وجهـازه الفنـي.

وتزامنـت النتائـج السـلبية مع اسـتقالة 
كنـان  الـدرب  بقيـادة  الفنـي  الـكادر 
ديـب، لتتـولى إدارة النادي تعـيين أحمد 

ـا له. عـزام خلف�
وكان عـزام اسـتقال مـن تدريـب نـادي 
أمـام  الفريـق  خسـارة  عقـب  الوحـدة 
ا إلى  قامـشلي سـبورت، الصاعـد حديثـ�
إلى  انتقالـه  قبـل  السـوري،  الـدوري 

تشريـن. قيـادة 
أزمة مالية تنعكس على الفريق

الإعلامي الريـاضي زياد زيـن العابدين، 
إن  بلـدي،  عنـب  إلى  حديـث  في  قـال 
تراجـع تشريـن يرتبـط بمجموعـة مـن 

العامـل  مقدمتهـا  في  يـأتي  العوامـل، 
السـاحل  أنديـة  أن  إلى  مـشيًرًا  المادي، 
الماليـة  المموارد  ضعـف  عمومًًـا  تعـاني 
الأنديـة  والاسـتثمارات مقارنـة بمعظـم 

السـورية.
الأزمـة  أن  العابديـن  زيـن  وأوضـح 
الماليـة انعكسـت على قدرة النـادي على 
الاحتفـاظ بعدد مـن لاعبيه، مـا أدى إلى 
رحيـل أسماء مـن أبنـاء تشريـن، بينهم 
وكامـل  بـشماني  وعلي  مالطـة  محمـد 
حميشـة ومحمد أسـعد ومحمـد مرمور، 
السـابقة،  الإدارة  التـزام  عـدم  جـراء 
بمسـتحقاتهم  بالوفـاء  قولـه،  بحسـب 
الماليـة، ليتجهـوا إلى أنديـة أخـرى بحثًاً 

المادي. الاسـتقرار  عـن 
وأضـاف أن رحيـل هـؤلاء اللاعـبين دفع 
النـادي إلى التعاقـد مـع لاعـبين جـدد، 
الإضافـة  يقـدم  لم  منهـم  عـددًًا  لكـن 
المنتظـرة حتـى الآن، فـضالًا عـن ارتفاع 
المعـدلات العمريـة لبعض اللاعـبين، مثل 
والحـارس  عامًًـا(   37( الصالـح  أحمـد 
فـادي مرعـي )43 عامًًـا( ونديـم صباغ 
)41 عامًًـا(، وعـدم نجـاح الـحترفين في 

إثبـات حضورهـم مـع الفريـق.
وأشـار زيـن العابديـن إلى أن المهاجـم 
ولا  المنتظـر،  المسـتوى  يقـدم  لم  أرونـا 

سـيما خلال مبـاراتي حـطين والطليعة، 
اللـتين شـهدتا إهـداره فرصًًـا كان مـن 
وجـود  جانـب  إلى  اسـتثمارها،  الممكـن 
الدفاعـي،  التنظيـم  في  مشـكلات 

العمـق. في  خصوصًًـا 

مدرب جديد أمام تحديات كبيرة
مـع تسـلم أحمـد عـزام مهمـة قيادة 
أن  تشريـن  جمهـور  يأمـل  الفريـق، 
ترتيـب  إعـادة  في  الـدرب  ينجـح 
أوراق النـادي وتصحيـح مسـاره في 

الـدوري.
فـإن  الريـاضي،  الإعلامـي  وبحسـب 
المرحلـة المقبلـة تحتـاج إلى منـح عـزام 
الوقـت الـكافي للعمـل، وعـدم تحميلـه 
مسـؤولية فوريـة لتغـيير واقـع الفريق، 
"عصـا  يملـك  لا  الـدرب  أن  معـتبًرًا 
سـحرية" لمعالجة جميع المشـكلات خلال 

قـصيرة. فترة 
بين  التوقـف  فترة  اسـتثمار  إلى  ودعـا 
مرحلتـي الذهـاب والإيـاب لدعـم الفريق 
احتياجاتـه  وفـق  اللاعـبين  مـن  بعـدد 

الفعليـة، إلى جانب فسـخ التعاقد مع أي 
لاعـب لا يثبت قدرتـه على تقديم الإضافة 

. بة لمطلو ا

جماهير تنتظر عودة تشرين
تضـع النتائـج الحاليـة جماهير تشريـن 
أمـام بداية مقلقة لموسـم كان يُفُترض أن 
ينافـس فيـه الفريق على مراكـز متقدمة، 
الترتيـب،  ذيـل  في  نفسـه  يجـد  أن  لا 
بانتظـار مباراتـه المؤجلـة أمـام الاتحاد.

بالنسـبة لزيـن العابديـن، فـإن مـن حـق 
جماهير تشريـن أن تشـعر بالحـزن إزاء ما 
يممر بـه النـادي، خصوصًًـا أنهـا اعتادت 
رؤيـة فريقها منافسًًـا على الألقاب، مشيًرًا 
إلى أن تاريـخ النادي المتوج بخمسـة ألقاب 

للـدوري يجعـل التوقعات منـه مرتفعة.

الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي

منوعات

قـد يصبح التعـبير عن الإعجاب بمنشـور على منصة 
"إكـس" أكثر مـن مجـرد ضغطـة على رمـز القلب، 
فقـد أعلن إيلون ماسـك أن المنصة تعمـل على إضافة 
ميزة تتيـح إرسـال دولار واحد إلى صاحب المنشـور 
عبر خدمة "X Money"، باسـتخدام الضغط المطول 
على زر الإعجـاب، في خطـوة قـد تقـّرّب المدفوعات 

من التفاعـل اليومي بين المسـتخدمين.
وجاء الإعلان عبر منشـور لماسـك في 25 من تشرين 
 ."NDTV Profit" نقلتـه  مـا  وفـق  الماضي،  الأول 
ولم يتضمـن تفاصيـل كاملـة عـن موعـد الإتاحة أو 
شروط الاسـتفادة، مـا يعنـي أن الحديـث يـدور عن 
ميـزة معلنة يجري التحـضير لإضافتهـا، دون تأكيد 

إطلاقهـا لجميع المسـتخدمين.
 

من التفاعل إلى الدعم 
تقـوم الفكـرة على ربـط الدعـم المالي بالفعـل الذي 
اعتـاد المسـتخدم القيـام بـه عنـد مشـاهدة محتوى 
يعجبـه، وفـق مـا أوضحـه خـبير علـوم "الويـب" 
والـدرب المعتمـد لـدى أكاديمية "أكسـفورد" بشـار 
سـعد، في حديـث إلى عنـب بلـدي، فبـدل الاكتفـاء 

بالإعجـاب، يمكـن إرسـال مبلـغ صـغير إلى صاحب 
المنشـور، ضمـن تجربة مرتبطـة بخدمـة المدفوعات 

للمنصة. التابعـة 
وقـد يخفف هـذا الأسـلوب الخطـوات المطلوبة لدعم 
مقـال مفيد، أو صـورة مميـزة، أو شرح تقني يجيب 
عـن سـؤال، لكنـه لا يعنـي أن كل إعجاب سـيصبح 
مدفوعًًـا فـالإعلان يتعلـق بإضافـة وظيفـة للضغط 
المّوّطـل، وليس بفرض رسـوم على التفاعـل العادي.

فرصة لصناع المحتوى 
اعـتبر سـعد أن المبالـغ الصـغيرة يمكـن أن تمنح بعض 
صناع المحتوى وسـيلة إضافية للاسـتفادة مـن أعمالهم، 
خصوصًًـا عندمـا يرغـب المتابـع في تقديـم دعـم عابر 

دون الالتـزام بـاشتراك دوري لـدى صاحب الحسـاب. 
هـذه  تكـرار  يتيـح  قـد  النظريـة،  الناحيـة  ومـن 
المسـاهمات من عدد كـبير من المتابـعين دخالًا إضافيًًا، 
لكـن ذلـك يبقـى احـتماالًا مرتبطًـًا بسـلوك الجمهور 
ا لـورد ثابـت.  وانتشـار الخدمـة، ولا يشـكل ضمانـ�

كما أن الحسـابات الصـغيرة قد تسـتفيد من سـهولة 
الوصـول إلى أداة للدعـم، إلا أن الإعلان لا يثبـت أنها 
سـتحصل على أفضليـة، فحجـم الجمهـور وقدرتـه 
على الدفـع وتوفـر الخدمة عوامل سـتؤثر في توزيع 

الحسـابات. الفائدة بين 

خدمة متاحة ضمن شروط 
تـأتي الميـزة المقترحـة ضمـن توسـع "X Money"، والتي 
تتيح إرسـال الأموال واسـتقبالها وطلبها بين المستخدمين.

وبحسـب صفحة الأسـئلة الشـائعة الرسـمية، يجري 
تـوفير الخدمـة للمقيـمين في الولايات المتحـدة، مع 

إشـعار المسـتخدم عندمـا تصبح متاحة لحسـابه.
وتشـمل شروط الاسـتخدام بلوغ 18 عامًًـا، والإقامة 
في الولايـات المتحـدة، وامـتلاك رقم هاتـف أمريكي 
ق وحسـاب "إكـس" بحالـة سـليمة، إلى جانب  موثـ�
يعنـي  لا  لذلـك،  الحسـاب.  فتـح  مسـتندات  قبـول 
الإعلان أن المسـتخدمين في الدول العربية سيتمكنون 

مبـاشرة من إرسـال "الإكراميـات" أو اسـتقبالها.
ومـن الضروري أيضًًا التمييز بين توفـر الخدمة المالية 
نفسـها وإطلاق وظيفـة الدفـع عبر زر الإعجاب، وفقًًا 
للخـبير التقنـي، فلكل منـهما نطاق إتاحـة وتفاصيل 

ينبغـي التحقق منها بصورة مسـتقلة.

التفاصيل تصنع الفارق 
لفـت سـعد إلى أن أهميـة الخطـوة تكمـن في إعـادة 
تنظيم علاقـة الجمهور بصنـاع المحتـوى، إذ يتيح دمج 
ا للمحتوى  الدفـع داخـل المنشـور دعامًا مبـاشًرًا وفوريـ�
المفيـد، وهو ما يبـدو واضحًًا في توجه المنصـة الجديد. 
الشروط  توضيـح  النجـاح  يتطلـب  ذلـك،  ومـع 
والرسـوم وحـدود التحويـل، وضمان آليـة لمعالجـة 
الأخطـاء، مـع جعـل الموافقـة على الدفـع صريحـة 

التصفـح. أثنـاء  في  الأخطـاء  لتفـادي 
واختتـم سـعد حديثه بأن إعلان ماسـك يمثـل توجه 
بالمدفوعـات، لكـن  التواصـل  "إكـس" نحـو دمـج 
إلى  الاسـتخدام  بتحويـل سـهولة  مرهـون  نجاحـه 

تجربـة ماليـة موثوقـة ومربحـة للطـرفين.

دولار بدل الإعجاب
ميزة جديدة لدعم 

المحتوى على "إكس"

كتاب

بنت الساحرة"
حينما التقى الطب والسحر بالأدب

مـاذا يحـدث حين تتحـول مزحة طبيـب إلى حقيقة 
يؤمـن بهـا مريـض، وتصبح فكـرة علمية بسـيطة 

سـببًًا في تغـيير حياة إنسـان؟
لم يكتـفِِ الكاتـب السـوري عبـد الـسلام العجـيلي، 
في مجموعتـه القصصيـة "بنـت السـاحرة"، بسرد 
وإنمما  والـرضى،  والأطبـاء  الـرض  عـن  حكايـات 
اسـتفاد مـن خلفيتـه الطبيـة في بنـاء قصص تضع 
النفـس البشرية أمام مـا تعجز المعرفة عـن تفسيره.

كانـت "بنـت السـاحرة" أولى مجموعـات العجيلي 
القصصيـة، وتضم قصصًًـا تتـوزع بين موضوعات 
السـحر  بعـالم  تسـتعين  وأخـرى  وعلميـة،  طبيـة 

والمعتقـدات الشـعبية.
الطـب  يـحضر  الطبيـة،  العجـيلي  خلفيـة  ومـع 
فالأطبـاء  نفسـها،  الحكايـة  مـن  جـزءًًا  بوصفـه 
والمستشـفيات والأدويـة والأمراض عناصر أساسـية 

في عـدد مـن قصـص المجموعـة.
مـن أبـرز قصـص المجموعـة "قطـرات دم"، التـي 
دمـاء"،  مـن  "حفنـة  بعنـوان  الأصـل  في  عُُرفـت 
وفـازت بجائزة مسـابقة القصة التـي نظمتها مجلة 
العجـيلي  يعيـد  أن  قبـل  عـام 1943،  "الصبـاح" 
نشرهـا ضمـن مجموعتـه الأولى بعنوانهـا الجديد.

تـدور الحكايـة حـول طبيـب في قسـم الأمـراض 
الداخليـة بمستشـفى المعهد الطبي، يعتقـد أن الكتب 
والمراجـع العلميـة التـي يقرأهـا قـادرة على تفسير 
الوجـود، وأن العلـم يقـدم الإجابـات الحاسـمة عن 
أسـئلة الحيـاة، لكنه يسـاوره الشـك بعد اسـتقباله 

امـرأة مصابـة، يعالجهـا ويـتبرع لهـا بدمه.
ولكي يطمئنهـا، يممزح الطبيـب معهـا بـأن الـدم 
الـذي نقلـه إليها مـن عروقـه دم نبيـل وعريق، غير 
أن الـرأة تأخـذ كلامـه على محمـل الجـد، وتتعامل 
مـع الدم الـذي دخـل جسـدها بوصفه أمانـة عليها 

الحفـاظ على نقائهـا.
أهلهـا،  أراده  زواج  مـن  هربـت  قـد  الـرأة  كانـت 
واختـارت الـزواج مـن ضابـط أجنبـي مـن ديانـة 
مختلفـة، لكنـه تركها بعـد نحو عام ونصـف، وبعد 
أن يصادفهـا شـقيقها خارجـة من السـينما، يعتدي 
عليهـا بسـكين ويتركهـا بين الحياة والـوت، قبل أن 

يتمكـن الطبيـب مـن إنقاذها.
بعـد الحادثـة، تتغير حيـاة الـرأة، وتبـدأ بالتعامل 
مع مزحـة الطبيـب باعتبارها حقيقة، فتشـعر بأنها 

مسـؤولة عن صيانـة الدم الـذي انتقـل إليها.
وحين يقـرر الطبيـب مصارحتهـا بـأن الـدم ليـس 
سـوى مزيج من الماء وآثـار المعادن والـواد الأخرى، 
يكـون اعتقادهـا قـد اسـتقر في داخلهـا، وتنتهـي 

بانتحارها. الحكايـة 
لا تقـوم مفارقـة القصـة على غرابـة الاعتقـاد، بـل 
إلى قـوة  كلمـة  بهـا  تتحـول  التـي  الطريقـة  على 
تتحكـم في حيـاة إنسـان، فالطبيب الـذي اعتقد أنه 
يسـتخدم مزحـة لتخفيـف الموقف، يجد نفسـه أمام 

يتوقعه. لم  موقـف 
وتحمـل المجموعـة قصصًًـا أخـرى، مثـل "الـكمأة 
والكيـنين" و"الـكأس والتخدير" و"انتقـام محلول 

ـى" و"النوبـة القاتلة". الكينـا" و"حّمّ
وفي مقابـل هـذه الحكايـات، تخـرج القصـة التـي 
تحمـل المجموعـة عنوانهـا مـن الإطـار الطبـي إلى 
عـالم السـحر، إذ تظهـر فيها سـاحرة غجريـة، كما 
يسـتعين العجـيلي بشـخصية السـاحر الغجري في 

قصتـي "العـراف" و"الظـهيرة".

عبد السلام العجيلي
ولـد عبـد الـسلام العجـيلي في مدينـة الرقـة عـام 
1918، وتلقـى تعليمـه في مدينتـه التـي ولـد فيها 
إضافـة إلى حلـب، قبـل أن يلتحـق بكليـة الطب في 

جامعـة "دمشـق" ويتخـرج فيهـا عـام 1945.
بـدأ نشر قصصه في وقت مبكـر، إذ ظهرت قصته الأولى 

"نومـان" عام 1936 في مجلة "الرسـالة" المصرية.
لم يقـتصر نشـاط العجـيلي على الأدب والطـب، إذ 
انتُخُـب نائب�ـا عـن الرقـة عـام 1947، وشـارك عام 
خلال  طبيب�ـا  متطوعًًـا  الإنقـاذ  جيـش  في   1948
حـرب فلسـطين، كما تـولى مناصـب وزاريـة في 

.1962 عـام  والخارجيـة  والإعلام  الثقافـة 

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
editor@enabbaladi.org عبر البريد الإلكتروني إلى

رياضة

في ريـف حماة الغـربي، وعلى هضبة كلسـية تطل على سـهل الغـاب، لا تبدو أفاميا مجـرد أطلال، بل 
ا وفنيًًا امتد  تشـكّّل سـجالًا مفتوحًًا لمدينـة جمعت في حجارتهـا وأعمدتها تاريخًًا عسـكريًًا واقتصاديـ�

مـن العصر الهلنسـتي إلى الرومـاني فالبيزنطي، قبـل الفتح الإسلامي.
وتكمـن المفارقـة في أن هـذه المدينـة، التـي كانـت إحـدى الحـواضر السـلوقية الأربع الـكبرى، تقف 
اليـوم شـبه منسـية سـياحيًًا، رغـم أنهـا تضم واحـدًًا من أطـول شـوارع الأعمـدة في العـالم القديم 

ومسرحًًـا روماني�ـا يعـد مـن الأكبر في الشرق.

من "فارناكا" إلى "أفاميا"
تبعـد أفاميـا نحـو 55 كيلـومترًًا شمال غـرب 
في  للعـاصي،  الشرقيـة  الضفـة  على  حماة، 
يطـل  وكان  الغـاب  موقـع يشرف على سـهل 
وبلاد  المتوسـط  بين  التجـارة  ممـرات  على 
الرافدين، بحسـب الدراسـة التاريخيـة والأثرية 
"أفاميـا في العصور الكلاسـيكية والهلنسـتية 

والرومانيـة". 
وعُُرفـت قبـل اسـمها الحـالي بـ"فارنـاكا"، قبـل أن 
يعيـد تأسيسـها سـلوقس الأول نيكاتـور بين 300 
و299ق.م، ويسـميها "أفاميـا" نسـبة إلى زوجتـه 

. ما با أ
ا  وسرعـان مـا أصبحـت مركـزًًا عسـكريًاً وإداريـ�
الحـواضر  أهـم  وإحـدى  بـارزًًا،  ا  واقتصاديـ�
بيريـا  وسـلوقية  أنطاكيـة  جانـب  إلى  السـلوقية 

واللاذقيـة.

من تربية الفيلة إلى مركز تجاري روماني
في العهـد السـلوقي، كانـت مـن أهـم مراكـز تربية 
الخيـول والفيلـة الحربية، إذ احتضنـت آلاف الخيول 

الفيلة. ومئـات 
ومـع انتقالهـا إلى الحكـم الرومـاني عـام 64ق.م، 
دخلـت مرحلـة ازدهار عمـراني وتجـاري، وأصبحت 
محطـة رئيسـة على طـرق التجـارة، مـا جعلهـا من 

أكبر مـدن الشرق الرومـاني.

شارع الأعمدة والمسرح الكبير
الشـاهد الأكبر على عظمتهـا هـو شـارعها المعمـد، 
بحسـب الموسـوعة العربيـة "مدخـل أفاميـا"، الذي 
يمتـد نحـو 1850 مترًًا، ويصـل عرضـه مـع أروقته 
إلى 37 مترًًا، وتصطـف على جانبيـه أكثر مـن ألـف 
عمـود حجـري مزخـرف بارتفـاع نحـو 10.5 متر، 

تعـود إلى الـفترة بين عامـي 116 و169م.

الاقتصـادي  القلـب  بـل  ممـر،  مجـرد  يكـن  ولم 
والاجتماعـي للمدينـة، بأسـواقه وحماماتـه ومعابده 
المسرح  يقـع  منـه  الغـرب  إلى  الإداريـة.  ومبانيـه 
الرومـاني الكـبير بقطـر 139 مترًًا، ويعـد من أكبر 

الرومـاني. والعـالم  سـوريا  في  المسـارح 
وحظيـت المدينـة بمكانة دينيـة عبر معبـد "بعل-زيوس"، 
بنـاء  وشـهدت  كـبيرة،  لأسـقفية  مقـرًًا  أصبحـت  ثـم 
كاتدرائية ومجموعة أسـقفية ضخمة مبلطة بالفسيفسـاء، 

مـن بينهـا لوحـة "الحـكماء السـبعة الإغريق".
ولا تـزال فيها بقايـا كنائس بيزنطية وحمامـات رومانية 

وقصر الحاكم )التريكلينوس( بفسيفسـائه النادرة.

بين الإهمال والاكتشاف
رغـم هـذا الإرث، تعرضـت أفاميـا خلال الحـرب في 
سـوريا لأعمال تنقيب غير شرعيـة واعتداءات أضرت 

بمعالمهـا، ووثقـت تقاريـر دولية ومحليـة ذلك.
لكنهـا لا تـزال تحتفـظ بقيمـة تاريخية كـبيرة، وقد 
منحهـا إدراجها مؤخرًًا على قوائم "إيسيسـكو" زخامًا 

وتوثيقها. لحمايتهـا  جديدًًا 
ويبقـى السـؤال: كيف لمدينـة بهذا التاريـخ أن تبقى 
روى  تـ� أن  تسـتحق  وهـي  الاهـتمام،  هامـش  على 
الـعمارة  مخـتبرات  أعظـم  مـن  كواحـدة  قصتهـا 

القديـم؟ الشرق  في  والتخطيـط 

 عنب بلدي - غنى جبر

في إطـار التوجـه نحو فتح آفـاق جديدة للاسـتثمار وتعزيز الاسـتدامة المالية للأندية، أعلـن الاتحاد العربي السـوري لكرة 
السـلة اعـتماد نظام حقوق التسـمية التجاريـة للفـرق )Team Naming Rights(، الـذي يتيح للأندية المشـاركة في "دوري 
سيريتـل" للمـحترفين ودوري السـيدات إضافة اسـم شركـة راعية إلى اسـم الفريق، مقابل عقـد رعاية مالي محـدد المدة.

يهـدف القـرار إلى تـوفير مصـدر دخـل 
الشركات  وتشـجيع  للأنديـة،  إضـافي 
على الاسـتثمار في كرة السـلة السـورية، 
والتسـويق  الرعايـة  نطـاق  وتوسـيع 
الريـاضي، مـن دون أن يكون ذلـك بديالًا 
عـن عقـود الرعايـة الحاليـة، إذ تحتفـظ 
الأنديـة بحقوقهـا في تسـويق الإعلانـات 
مـن  وغيرهـا  اللاعـبين  قمصـان  على 

الإعلانيـة. المسـاحات 
وفي المقابـل، يحصل الراعي على مسـاحة 
البـث  تشـمل  أوسـع،  إعلامـي  ظهـور 
التلفزيـوني ونتائـج المباريـات وجـداول 
الترتيـب والتغطيات الإعلاميـة والمنصات 

. قمية لر ا
بحسـب الاتحاد، لا يترتـب على النظام أي 
تغـيير في الأسماء القانونيـة للأنديـة أو 
شـعاراتها أو ألوانها أو تاريخها وألقابها، 
إذ يقـتصر الأمـر على إضافة اسـم الراعي 
إلى التسـمية التجارية للفريـق طوال مدة 

العقـد، وفق الضوابـط المعتمدة.
وفي هـذا السـياق، تـرى المسـؤولة عـن 
الألعـاب الجماعيـة في مديريـة الرياضـة 
أن  العلـوي،  بدمشـق، جمانـة  والشـباب 
الأنديـة  إلى  التجـاريين  الرعـاة  دخـول 
الرياضية سـينعكس إيجابًاً على اسـتقرار 
اللاعبين مـن الناحيتين المادية والنفسـية، 
الفنـي  مسـتواهم  تطويـر  في  ويسـهم 

والبـدني.
وفي حديـث إلى عنـب بلـدي، أوضحـت 
العلـوي أن الجانـب المالي يشـكل عـامالًا 
إذ  أساسـيًًا في نجـاح العمـل الريـاضي، 
ا طوال مدة  يضمن للاعب اسـتقرارًًا ماديـ�
عقده، مـا يتيح له التركيـز على التدريبات 
والالتزام بهـا، والاهتمام بجوانـب الإعداد 
البـدني والنظـام الغـذائي، التـي تتطلـب 

بدورهـا تكاليـف مالية.

متطلبـات  تـأمين  في  ذلـك  يسـهم  كما 
أو  محافظـات  مـن  القـادمين  اللاعـبين 
دول أخـرى، بمما فيهـا الإقامـة المناسـبة 
والراتـب الـذي يتيح لهم التفرغ لممارسـة 

احترافيـة. بصـورة  الرياضـة 
السـابقة  والإداريـة  اللاعبـة  وأضافـت 
أن الاسـتقرار المالي يوفـر للاعـب قـدرًًا 
أكبر مـن الأمـان، خصوصًًـا في حـالات 
الإصابـة، ويسـاعد الأنديـة على تـأمين 
المشـاركات الخارجيـة والإقامات اللازمة 
لهـا، بما يتيـح للاعبين فـرص الاحتكاك 
واكتسـاب الـخبرة مـن خلال مواجهـة 
مسـتويات  مـن  ومـدربين  لاعـبين 

مختلفـة.
التجاريـة،  الرعايـة  تـأثير  يقـتصر  ولا 
بحسـب العلـوي، على اللاعـبين، بل يمتد 
داخـل  والفنـي  الإداري  الاسـتقرار  إلى 
أكبر  قـدرة  الإدارات  يمنـح  إذ  الأنديـة، 
على التخطيـط ووضـع الاستراتيجيـات، 
سـواء للفريـق الأول أو للفئـات العمرية، 
والتعاقـد مـع مـدربين بمسـتوى عـالٍٍ، 
كما  الأجانـب.  المدربـون  فيهـم  بممن 
وطبيـة  فنيـة  كـوادر  تـوفير  يتيـح 
الـعلاج  اختصاصيـي  متخصصـة، مثـل 
ين البدنـيين، والمعالجين  والتدليـك، والمعّدّ
والإحصائـيين، مـا ينعكـس على تطـور 

الريـاضي. الأداء 

التخصص الرياضي 
مدخل لاستقطاب الرعاة

تسـعى الأندية إلى اسـتقطاب التسـميات 
التجاريـة لتـوفير فـرص التمويـل، إلا أن 
ذلـك يرتبـط بقـدرة الأندية على تسـويق 
إمكاناتهـا وتحويـل حضورهـا الرياضي 
اسـتثمارية،  فـرص  إلى  والـجماهيري 
مـن خلال عـدة عوامـل أبرزهـا النتائـج 
الـجماهيري،  والحضـور  الرياضيـة، 
وسـمعة النـادي، ونوعيـة الألعـاب التي 

يمارسـها.
الشركات  جـذب  بآليـات  يتعلـق  وفـيما 

التجاريـة، نصحت العلـوي إدارات الأندية 
قوتهـا،  نقـاط  تسـويق  على  بالعمـل 
والاسـتفادة مـن شـعبيتها الجماهيريـة، 
التـي تتميـز  مـع التركيـز على الألعـاب 

. فيها
التخصـص  أن  إلى  العلـوي  وأشـارت 
في ألعـاب محـددة، مثـل كـرة السـلة أو 
كـرة القـدم أو ألعـاب القـوى، يمكـن أن 
يشـكل عامل جـذب لـلشركات، خصوصًًا 
عندمـا يمتلـك النـادي قاعدة مـن المواهب 
ومـدربين على مسـتوى جيـد، ويشـارك 
يمنـح  مـا  الخارجيـة،  المنافسـات  في 
اللعبـة والنـادي حضـورًًا أوسـع، ويوفر 
الإعلاني  للظهـور  فرصـة  لـلشركات 
وتعزيـز علامتهـا التجارية خـارج البلاد.

نـادي  في  السـابقة  الإداريـة  لفتـت  كما 
الوحـدة إلى أن السـمعة الجيـدة للنـادي، 
والمنشـآت  الـجماهيري،  وحضـوره 
والاسـتثمارات الموجـودة فيـه، جميعهـا 
الشركات على  أن تشـجع  عوامـل يمكـن 
الاسـتثمار والرعايـة، إلى جانـب الاهتمام 
باكتشـاف المواهـب الصـغيرة ورعايتهـا 
اسـتمرارية  يضمـن  بمما  وتطويرهـا، 

الريـاضي. العمـل 
الرعايـة  توسـيع  إمكانيـة  وبشـأن 
السـيدات  ألعـاب  لتشـمل  التجاريـة 
أن  العلـوي  تـرى  العمريـة،  والفئـات 
بقـدرة  يرتبـط  الشركات  اسـتقطاب 
الأنديـة على تقديم منتجـات رياضية ذات 
مسـتوى جيـد، سـواء مـن خلال جـودة 
اللاعبـات اللـواتي يجـري إعدادهـن منذ 
المراحـل العمريـة الصـغيرة، أو عبر قـوة 
المشـاركات الخارجيـة وتحقيـق حضـور 

لافـت. ريـاضي 
وتقترح الاسـتفادة مـن الشركات العاملة 
الأعمال  وريـادة  التجميـل  مجـالات  في 
وغيرهـا لتشـجيع رعايـة فرق السـيدات، 
أن  يمكـن  الـكبرى  الشركات  أن  مؤكـدة 
تتجـه إلى رعايـة فرق الرجال والسـيدات 

في النـادي نفسـه.

لاعبــو نــادي تشــرين يلتقطــون صــورة تذكاريــة قبــل بدايــة مباراتهــم أمــام نادي الكرامة - 11 تشــرين الأول 2026 )نادي تشــرين الرياضي(

رغــم الــزلازل والتغيــرات التــي تعرضــت لهــا لا تــزال أطلال أفاميــا قائمــة حتــى اليــوم كشــاهد علــى تاريخها - 28 نيســان 2026  )عنب بلدي/ إيــاد عبد الجواد(

حقوق التسمية التجارية.. فرصة لتمويل الأندية السورية

هزائم وعجز مالي واستقالات
نادي تشرين.. أزمات داخل الملعب وخارجه

أفاميا.. سجل تاريخي يمتد إلى العصر الهلنستي

مبــاراة فريقــي أهلــي حلب وحمص 
الفــداء ضمن منافســات الجولة 
الثالثــة من الدوري الســوري 
للمحترفيــن بكرة الســلة- 3 تشــرين 
الثانــي 2026 )نادي الاتحــاد الحلبي(
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مؤسسة إعلامية سورية مستقلة تأسست عام 2011، تقدم تغطيات على مدار 
الساعة عبر موقعها الإلكتروني التفاعلي بأكثر من لغة، وتصدر مطبوعة 
أسبوعية، سياسية، اجتماعية، منوعة. فضلًاا عن مجموعة من الحسابات 

النشطة على مواقع التواصل الاجتماعي، وعددٍٍ من الخدمات الأخرى.

نحن وأمريكا والزمن طويل
  خطيب بدلة

خسر الحزب الجمهوري، في أمريكا، الانتخابات 

النصفية، وفاز الحزب الديمقراطي.. يجدر بنا، نحن 

أهل الشرق الأوسط، أن نطنش هذا الحدث، ونعتبره 

عاديًًا، فهذان الحزبان ما فتئا يتناوبان الربح والخسارة، 

في الرئاسة وفي الكونغرس، منذ عشرات السنين، ما 

يعني أن الأمر تقليدي، وبسيط.. ولكن الانتخابات، هذه 

المرة، تحديدًًا، مختلفة، لأنها حصلت في خضم حروب 

مفتوحة، ومتشعبة، تحرق الأخضر واليابس، تقودها 

أمريكا، بقيادة دونالد ترامب.   

الأمر البديهي أن تبقى المسائل الديمقراطية خارج نطاق 

اهتمامنا، فنحن بعيدون عن الديمقراطية، بل ونرفضها، 

خاصة بعد تنامي التيارات السلفية الجهادية، التي هرع 

أفراد منها إلى الشاخصات المرورية، شطبوا محتواها 

الأصلي، وكتبوا عبارات من قبيل: العلمانية دين الغرب، 

والديمقراطية شرك بالله! وأنا هنا، أؤكد لحضراتكم، أن 

علماء السياسة، والاقتصاد، والاجتماع، والفلسفة، إذا 

اجتمعوا، واستعانوا بفريق من الأطباء النفسيين الكبار، 

لما استطاعوا إقناع الإخوة السلفيين الجهاديين، بأن 

العلمانية والديمقراطية لا علاقة لهما بالدين، ولا يمكن 

أن تكونا مؤمنتين بإله واحد، أو مشركتين، أو ملحدتين.  

تعرضت، قبل أيام، لسؤال مباغت من أحد متابعي 

صفحتي. سألني: لماذا تعادي أمريكا الشعب السوري؟ 

وكان جوابي، بأن أكثر ما يزعجني، ويربكني، السؤال 

الذي يتضمن جوابه في داخله. بحسب رؤيتي، 

وقناعتي، أمريكا لا تعادي شعوبًًا، ولا تصادق شعوبًًا، 

وإنما تتحرك سياساتُهُا بدافع من مصلحتها، وهذه 

المصلحة تتغير، في كل مرحلة تاريخية، وتبدو، أحيانًاً، 

وكأنها تتناقض مع نفسها.. فقد كانت على عداء 

استراتيجي، مع الاتحاد السوفييتي، ولكنها، في 

الأربعينات، تحسست خطر التمدد الألماني، في أوروبا، 

فساعدت الاتحاد السوفييتي، وخلال حرب الخليج، 

وقفت مع إيران في فترة، وفي أخرى مع العراق، 

وهي التي دعمت المجاهدين الأفغان، والعرب، لمواجهة 

الاتحاد السوفييتي، خاضت حربًًا طويلة ضدهم، بعد 

11 سبتمبر 2001.. وبالنسبة للسؤال عن عداء أمريكا 

للشعب السوري، ترامب نفسه، حينما كان رئيسًًا 

لأمريكا بين 2017 و2021، حاول الانسحاب من سوريا، 

وقال: لم يبقََ فيها سوى الغبار والإرهاب... ولكن 

الشواية انقلبت على قفاها، بعد السابع من أكتوبر 

2023، إذ اتخذ الإسرائيليون والأمريكان قرارًًا باقتلاع 

إيران من منطقة الشرق الأوسط، والحرب الطويلة التي 

خاضتها الدولتان أدت إلى سقوط نظام بشار الأسد، 

وفجأة، بدأ الاهتمام الأمريكي بسوريا يظهر، وكذلك 

الاهتمام السعودي، فالمرحلة تغيرت، وأمريكا، نفسها، 

التي كانت تصنف سوريا، دولة راعية للإرهاب، اشتغلت 

على تغيير الصفة، وإلغاء كل العقوبات المفروضة 

عليها، وأزالت التصنيف عن عدد من الأشخاص الذين 

كانت تضع مكافآت لمن يدلي بمعلومات عنهم.

هذا الكلام، يوصلنا، بلا أدنى شك، إلى جواب منطقي، 

للسؤال، وهو أن السياسة الأمريكية، تجاه نظام الحكم 

في سوريا، مرشحة للتغير، مرة أخرى، بالتدريج، 

أو على نحو مفاجئ، وهذا يتحدد من خلال الخطر 

الذي يمكن أن تشكله الجماعات الجهادية، المتنامية، 

على إسرائيل.. ولكم في صداقة ترامب مع أردوغان 

مثال بالغ الوضوح، وهو أنه، عندما تتعارض مصلحة 

إسرائيل مع مصلحة تركيا، تقصف إسرائيل المواقع 

التركية، وأمريكا لا تعترض، بل إنها تؤيد الجانب 

الإسرائيلي، وبلا تردد. 

  عنب بلدي - ركان الخضر    
  

مـن مـكان يُعُتقـد أن السـيد المسـيح جلـس فيـه وألقى من أحـد تلالـه موعظة لأنصـاره، واتخـذه مركـزًًا لإرسـال الحـواريين إلى المناطـق المجاورة 
لـنشر دعوتـه، انتقـل الموقـع الذي بـات يُُعرف باسـم "الكـرسي" إلى شـاهد على حضارة بيزنطيـة مرت في الجـولان السـوري قبل نحـو ألفي عام.

بقايـا الديـر الكـبير والسـور المحيط بـه والبوابة الرئيسـة في الجدار الغـربي للسـور، المحمية ببرج مـن طابقين وشـارع مرصوف، يمتد مـن البوابة 
الرئيسـة إلى سـاحة أمـام الكنيسـة، تتحدث عـن حقبة بيزنطية عاشـت على الشـاطئ الشرقي لبـحيرة "طبريا".

وتتجـاوز المنطقـة تلك الآثار لتشـمل أيضًًـا صفوفًاً من 
الأعمـدة تحيـط بسـاحة الكنيسـة، يبـدو أنهـا لم تكن 
مسـقوفة في المرحلـة الأولى، فبـدت كأروقـة مفتوحة، 
أنهـا  إلا  لاحقـة،  مرحلـة  في  الأروقـة  هـذه  وغُُطيـت 
تداعـت وسـقطت مع الزمـن، ما عـدا الـرواق الشرقي.

ونـقالًا عـن كتـاب "المسـيح في الجـولان.. تاريـخ 
الديـن  وعـز  خلـف  تيـسير  للباحـثين  وآثـار"، 
التـي  والتنقيـب،  المسـح  فـإن عمليـات  سـطاس، 
جـرت في الموقـع، كشـفت عـن آثـار وبقايـا تعود 

والبيزنطيـة. الرومانيـة  العهـود  إلى 
وتـشير البقايا واللقـى إلى أن الموقـع لم يكن مجرد 
ا، وحلقة وصل  مـكان عبـادة، بـل كان مركـزًًا دينيـ�
مـا بين العالمين المسـيحي والإسلامـي، وتؤكد الدور 
تاريـخ  في  الموقـع  هـذا  لعبـه  الـذي  الحضـاري 

المنطقـة وموروثهـا الثقافي.
وتعـتبر فكـرة تخليد "معجـزة الخنازيـر" )معجزة 
الدافـع  جرجسـة(  وخنازيـر  الشـياطين  إخـراج 
الأسـاسي لإقامة الديـر والكنيسـة في هـذا المكان، 
للحجـاج  مـزار  إلى  الموقـع  حـول  الـذي  الأمـر 

المسـيحيين منـذ أقـدم العصـور.
وفي مطلـع عـام 2000، وضمـن زيارتـه لمنطقـة 
الشرق الأوسـط للحـج إلى الأماكـن المقدسـة، زار 
بابـا الفاتيـكان حينهـا، يوحنـا بولـس السـادس، 
المنطقـة، وأقـام فيهـا قداسًًـا ديني�ـا مـن أعلى التل 
الـذي يقـال إن السـيد المسـيح عليـه الـسلام ألقى 

مـن فوقـه موعظـة الجبل.

"جرجيسيا" في العهد الجديد
قـال الباحـث في الآثار فارس الصفـدي، في حديث 
إلى عنـب بلـدي، إن قريـة الكـرسي في الجـولان 
السـوري المحتـل كانـت تُعُـرف في العهـد الجديد 
للكتاب المقدس بـ"جرجيسـيا" )gergesa(، مشيًرًا 
إلى أنـه الموقـع الـذي شـهد "معجـزة الخنازيـر" 
المذكـورة في العهـد الجديـد، وفيـه آثـار تعود إلى 

عهـد السـيد المسـيح الـذي زار تلـك المنطقة.
كما تحتـوي المنطقـة، وفـق الخبير الصفـدي، على 
آثـار رومانيـة، منهـا غـرف مربعـة الشـكل مبنية 
بالحجـر البازلتي المثبـت بــ"الملاط" )عجينة قابلة 

للتشـكيل تتكـون مـن خلـط مـادة رابطـة مثـل 
الأسـمنت أو الـطين( مـع ركام ناعـم )مثـل الرمـل 
ا إلى أن  والماء(، إضافـة إلى كهـوف طبيعيـة، لافتـ�
الـطبري ذكـر أن المسـيح جمـع الحـواريين بهـا، 
وفيهـا موضـع الكـرسي الـذي يقـال إنـه كـرسي 

السـيد المسـيح الـذي جلـس عليه.
وأضـاف الصفدي أن السـيد المسـيح شـفى في هذا 
الـكان الرجـل المجنـون ومريـض البرص وأطعـم 
ألـف شـخص مـن سـمكة أيضًًـا، وأرسـل تلميـذه 
بطـرس إلى قريـة بانياس المجـاورة وبقيـة القرى 

المحيطـة مـن أجـل نشر الدين المسـيحي.
وأوضـح أن الـكان يضـم عـدة معـالم أثريـة تعود 
في  تـؤرخ  والتـي  المسـيحية،  البيزنطيـة  للـفترة 
القـرن الخامـس الـيلادي، شـملت ديـر الرهبـان 
والأرضيـات الفسيفسـائية في جناحـي البازيليـكا، 
وهـي تزيينـات متشـابهة تمثـل مربعـات صغيرة 

وكـبيرة متماثلـة.

مجمع الدير والكنيسة البيزنطية
يعـد ديـر الكـرسي مـن أكبر المجمعـات الرهبانية 
الأديريـة المكتشـفة في المنطقـة، ويتميـز بتخطيط 
هنـدسي متقـن، يتألـف مـن الهيـكل البازيلـيكي 
الذي يمتـد على مسـاحة ضخمة ويضـم في داخله 

كنيسـة تقـارب مسـاحتها دونمًـًا واحدًًا.
ا إلى ثلاثـة أروقة يفصل  وتنقسـم الكنيسـة داخليـ�
بينهـا صفان مـن الأعمـدة الرخاميـة، بمجموع 12 
عمـودًًا، تُّوّجـت بتيجـان كورنثيـة بديعـة نُقُشـت 
في أوسـاطها الصلبـان، كما يحيـط بالديـر سـور 
حجـري مرتفع وضخـم لحمايته، وكان يضـم غرفًاً 

مخصصـة لإقامـة الرهبـان والحجاج.
في  للموقـع  الـعماري  الفنـي  الـجمال  ويتـجلى 
سـجاد الفسيفسـاء الملـون الـذي يغطـي أرضيات 
الرسـومات  بين  ويدمـج  وأروقتهـا،  الكنيسـة 
الهندسـية الدقيقة والزخـارف النباتيـة الغنية، كما 
تضـم الأروقة لوحات فسيفسـائية تمثـل الحيوانات 
والطيـور، مـن أشـهرها رقعـة عنـد بوابـة إحـدى 
الغـرف الشماليـة تصّوّر زوجين من الـحمام يقفان 

مجدولة. سـلة  بجـوار 

باللغـة  بكتابـات  مرصوفـة  أرضيـات  ووُجُـدت 
اليونانيـة القديممة يعـود تاريخها إلى عـام 585م 
)فترة القـيصر ماوريكوس(، توثـق أسماء القائمين 
على الديـر مثـل رئيـس الديـر الأول، سـتيفانوس.

وبخصـوص المعـالم الدفاعيـة والخدميـة المحيطة، 
تتضمـن سـور القلعة التي مـا زالت بقايا أسـوارها 
قائممة، بالإضافـة إلى اكتشـاف نفـق قديـم تحـت 
للتنقـل  والجنـود  الأمـراء  يسـتخدمه  كان  الأرض 
الآمـن، وبـرج المراقبـة الـذي يقـع إلى الجنوب من 
الديـر على منحـدر التـل لحمايـة المجمـع الدينـي 

السـاحل. ورصد 
أثـري  تعميـد  حـوض  عـن  التنقيبـات  وكشـفت 
متكامـل ببنيتـه الإنشـائية، ومغارة مدفـن الرهبان 
التـي تشـمل موقعًًـا مخصصًًـا لدفـن الـوتى مـن 

قاطنـي الديـر مـن رجـال الدين.

الموقع والتسمية
تقـع قرية الكـرسي في منتصف الشـاطئ الشرقي 
لبـحيرة "طبريـا"، جنـوب مصب وادي السـمك في 
هـذه البـحيرة، وهـو وادٍٍ كـبير، ينتهي بدلتـا، يأخذ 

شـكل رأس متقدم.
ا لبلدة البطيحة على بعد سـتة كيلومترات  وتتبـع إداريـ�
الـشمال  إلى  كيلـومترات  منهـا وعشرة  الجنـوب  إلى 

الشرقـي من مدينـة فيـق في محافظـة القنيطرة.
الجنـوب  إلى  كيلـومترًًا   65 إلى   60 مـن  وتبعـد 
الغـربي مـن مدينـة القنيطـرة، ولا تفصلهـا عـن 

البـحيرة. سـوى  الفلسـطينية  الحـدود 
وكان عـدد سـكانها يبلـغ نحـو 428 نسـمة قبـل 
تهـجير أهلهـا إثـر الاحـتلال الإسرائـيلي للمنطقة 

في حزيـران مـن عـام 1967.
ووردت آراء عديـدة حـول أصل اسـم الموقـع، منها 
التـي  مـا أعـاده إلى الكلمـة الآراميـة "كورسـا"، 
تعنـي "الكـرسي"، ومنها ما رأى تشـابهًًا بين اسـم 
بين  وربـط  باليونانيـة،  "خنزيـر"  وكلمـة  الموقـع 
اسـم الموقع و"معجـزة الخنازيـر"، ومنهـا ما رجح 
إلى جـرف  التسـمية  مرجعًًـا  الجغـرافي،  العامـل 
صخـري في الموقـع، يبـدو على شـكل كـرسي أو 

الكنيسـة. يعلو  مقعـد 

"الكـرســـي".. 
مقعد المسيح الذي تحول إلى حضارة بيزنطية في الجولان
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